ااب الصوم م ١‏ 


اسم الله الرحمن بن الرحيم 


ہے ہے ج 


أ اياب وجروب صوم مان : وقول الله دیا [ياأيها الذين آمئوا 
كُتب علَيَكُم الصيَّام كما كُتب على الذين من قَبْلكُم لَعَلْكُم تَتَقُونَ) 
/البقرة:۸۳١/‏ 

۱ 9 عن طلحَدٌ بن عبيّد الله ا أعرابيًا جاءً إلى رسول الله عله ار ˆ الرس 
فقال: يا رسول الله أخبرتي ما ذا فَرَض الله علي من الصلاة ؟ فقال: الصّلوات الجن 
إلا ا شَيماً. فقال: أغبرتي يتا فين الله علي سن السلتام؟ قال هر رشان 

أن تطوع شيتاً. فقال: أَخْبرتي ما فرض الله علي من الرَكَاة؟ قال: فأخبرة رسول 
الله عه بشرائع الإسلام. قال: والذي أكْرَمَكَ بالحق. لا أتطوع شيا ولا أتقص مما 
قَرَضٌ الله علي شيئاً. فقال رسول الله عله : أفلح إن صدق.. أو دحل الجا إن صد : 

۲ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا قال: «صام الئبي عاشوراء وأمَّرَ بصيّامه. 
فلما فُرض رمضان ترك. وكان عبد ٠‏ الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه» 

[الحديث ۱۸۹۲ - طرفاه في: ١٠٠0٠؟, ]٤۵۰۱‏ 

465 عن عائشة رضي الله عنها قال: «أن قريشا كانتت تصوم يوم عاشوراء في 
الجاهلية. ثم أمرّ رسول الله عه بصيامه حتى فُرض رمَضَانْء وقال رسول الله تَْلّه: من 
عا فلم سر كام ااي ` ۰ ۰ 

قوله (وقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام] [شهر رمضان) وقد 
اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور - وهو المشهور عند 
الشافعية - آنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان» وفي وجه وهو قول الحنفية أول ما فرض 
صيام عاشوراء» فلما نزل رمضان نسخ. فمن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعا «لم يكتب 
الله عليكم صيامه» وسيأتي في أواخر الصيام. ومن أدلة الحنفية ظاهر حديثي أبن عمر 
وعائشة المذكورين في هذا الباب بلفظ الأمر» وحديث الربيع بنت معوذ الآتي وهو أيضا 
عند مسلم «من أصبح صائما فليتم صومه. قالت: فلم نزل نصومه ونصوم صبياننا وهم 
صغار» الحديث. وحديث مسلمة مرفوعادمن أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل 
فليصم» الحديث. وبئوا على هذا الخلاف هل يشترط في صحة الصوم الواجب نية من الليل 
أولا 1 وسياص البحت افيه بعد عشرين باي" , 


١١١ /۲ - ۱۹۲٤ ح‎ ۲١ / كتاب الصيام باب‎ )١( 


۲ - باب فَضل الصوم 


4٤4‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي قال: «الصيام جنةٌ.ء قلا 


سر هماه چ اق آم سے ہے اللي 8 بالا . 


يرقث ولا يجهل. وإن امرؤٌ قاتله أو شاتَمَهُ فليقل: إنْي صائم -مرتين- والذي تفْسي 
بيده لوف فم الصائم أَطيّب عند الله من ريح المسّك. برك طعامه وشرابه وشهوثه 
من أجلي. الصيّام لي وات أجزي به» والحستة بعشر أمثالهًا ». 

(الحدیث ۱۸۹٤‏ - أطرافه في:5.4١.97,09719غ7,‏ ۷۵۳۸] 

قوله (الصيام جنّة) وقال القرطبي: جنة أي سترة يعني بحسب مشروعيته» فينبغي 
للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابهء وإليه الإشارة بقوله «فإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث الخ». ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته وهو إضعاف شهوات النفس» وإليه 
الإشارة بقوله «يدع شهوته الخ». ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب 
وتضعيف الحسنات. وقال عياض في «الإكمال»: معناه سترة من الآثام أومن النار أومن 
جميع ذلك» وبالأخير جزم النووي. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه 
إمساك عن الشهوات» والنار محفوفة بالشهوات فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات 
في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. وفي زيادة أبي عبيدة بن الجراح إشارة 
إلى أن الغيبة تضر بالصيام» وقد حكى عن عائشة. ويه قال الأوزاعي: أن الغيبة تفطر 
الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم وأفرط ابن حزم فقال: يبطله كل معصية من متعمد لها 
ذاكر لصومه سواء كانت فعلاً أو قولاً. لعموم قوله «فلا يرفث ولا يجهل» ولقوله في الحديث 
الآتي بعد أبواب «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه». والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب 
والجماع. وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال: حسبك بكون 
الصيام جنة من النار فضلا. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول 
الله مرني بأمر أخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإته لا مثل له» وفي رواية «لا عدل له» 
والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة. 

قوله (فلا يرفث) أي الصائمء والمراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة 
الكلام القاحش» وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو 

قوله (ولا يجهل) أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. 

قال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكرء وإتما المراد أن المنع 





١6 الصوم‎ -٠ 


من ذلك يتأكد بالصوم. 

قوله (لخلوف) بضم المعجمة واللام. المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. 

قوله (أطيب عند الله من ريح المسك اختلف في كون الخلوف اطيب عند الله من ريح 
المسك مع أنه سبحانه وعاي منزه عن استطابة الروايح(' فالمعنى أنه أطيب عند الله من 
ريح المسك عندكم أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكمء وإلى ذلك أشار ابن عبد 
البر. 

قوله (الصيام لي وأنا أجزي به) وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى «الصيام لي 
وأنا أجزي به» مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال: أحدها أن الصوم لا 
يقع فيه الرياء كما يقع في غيره حكاه المازري ونقله عياض عن أبي عبيد؛ ولفظ أبي عبيد 
في غريبه: قد علمنا أن أعمال البر كلها لله وهو الذي يجزي بهاء فنرى والله أعلم أنه إنما 
خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب. 

قال القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله 
فأضافه الله إلى نفسه. ولهذا قال في الحديث: «يدع شهوته من أجلي» وقال ابن الجوزي: 
جميع العبادات تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من شوب. بخلاف الصوم. وارتضى هذا 
الجواب المازري وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت 
إليهم» بخلاف الصوم فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقرباً يعني في الصورة 
الظاهرة. 

ثانيها:أن المراد بقوله «وأنا أجزي به» أنى أنقرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. 
وأما غيره من العبادات فقد أطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي: معناه أن الأعمال قد 
كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ماشاء الله. إلا 
الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير» واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم 
صيامه من المعاصي قولا وفعلاً. 

۴ ے عاتب الصوم كفا اند 

٥۵‏ _- عن حَذيقَةٌ قال: «قال عمَرٌ رضي الله عنه: ا تلد تبط عن ال عه 
في الفتنة؟ قال حذيقَة: أن سمعته يقول: فته الرجل في أهله واد وليه تَكَفرها 
الصلاة ا رالد ال نيس اسال ع ذهء إنْمَا اسا : عن التي تموجج كما 


)١(‏ الصحيح أن نسبة الاستطابة إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليهء فإثها استطابة لا تماثل 


استاطبة المخلركي. كما أن رضاه وغضيه لا يمائل بالمخلوق من ذلك كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلرقين 
وصفاته لا تشبه تشبه صفاتهم ص ٠١‏ 


يُموج البَحرٌ. قال: وإن دون ذلك يابا مغلقا. قال: قيقتح أو يكْسر؟ قال: يكسر. قال: 
ذاك أَجِدَرٌ أن لا يغلق إلى يَوْمَ القيامّة. فَمُلنَا لمَسروق: سله. أكان عمَرٌ يعَلم من 
البَابُ؟ فَسَألَهُ فقال: نعمّمء كما يَعلَمُ أن دون عد الليلة». 

قوله (باب الصوم كفارة) أي الصوم يقع كفارة للذنوب. ويأتي شرحه مستوفى في 
علامات النبوة(''إن شاء الله تعالى. 


٤‏ باب الا للصائمين 


15 عن سَهل رضي الله عَنْهُ عن النبي عَْنهَ قالَ: «إن في الجئة بابايقال له 
الريان. يدل مثه الصائمون يوم القيّامّة لا يَدَخُلَ مئه أحد غيرهمء يقال: أين 
الصَائِمُونَ؟ فَيَمُومُونَ لا ينل مئه أَحَدٌ عيرم فإذا دَخَلُوا أغلق. فلم يحل من 
أحد ». 

[الحديث ١895‏ - طرفه في: ۳۲۵۷] 

۷ - عن أبي هِريرَة رضي الله عنه أن رسول الله له قال: «من أنْفْقَ زوجين 


في سَبيل الله ودي من أبُواب الجئة: يا عَبّْدَ الله هذا خَيْرٌء فَمَنْ كانَ من اَهَل الصلاة 
دعي من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومَن كان من 


أهْل الصيّام دعي من باب الريّانء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. 


م 
صا سا #6 كر م 


نلك الأبواب من ضرورة. فهل يدعى أَحَدْ من تلك الأبواب كُلْهَا؟ قال نَعم. وأرجو أن 
ون منهم». 
[الحديث ۱۸۹۷ - أطرافه في: ۰۷۸4۱ 21515 55تل] 
قوله (الريان) اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه» وهو مما 
وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناهء لأنه مشتق من الرى وهو مناسب لحال الصائمين. 
وسيأتي أن من دخله لم يظماأ. 

قوله (من أنفق زوجين في سبيل الله) واختلف في المراد بقوله «في سبيل الله» فقيل 
أراد الجهاد. وقيل: ما هو أعم منه. والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف 
المال من نوع واحد كما سيأتي إيضاحه. 

قوله (هذا خير) ليس اسم التفضيل» بل المعنى هذا خير من الخيرات. وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث مستوفى في فضائل أبي بكر(" !إن شاء الله تعالى. 


٠١" / ۳ - ۳۵۸١ كتاب المناقب باب / ۲۵ ح‎ )١( 
١١ / ۳ كتاب فضائل الصحابة باب / ۵ ح 55م‎ )۲( 


١‏ اع 


١ ١7 الصوم‎ - 


ه ‏ باب هل يقال رمَضان أو شَهر رمضان؟ ومن رای کله واسعا 
وقالَ النبي عَلله:« من صاء رمَّضَانَ» وقَالَ: «لا تُقَدْمُوا رمَضَانَ» 
۸ - عن أبي مُريرة رضي الله عنْهُ أنّ رسول الله تله قال: «إذا جَاء رَمَضَانٌ فحت أبْواب 
الحئة». 
[الحدیث ۱۸۹۸ - طرفاه في: 899م١,‏ ۳۲۷۷] 


۹ _- عن أبي هريرَة رضي الله عنْه قال: قال رسول الله َه «إذ؟ دحل شهر 
م و 


رمضان فحت أَبْوَابْ السسّمّاء. وعُلقت أبْواب جهنم وسلسلت الشياطين». 

٠‏ 0 عن ابن عمَرَ رضي الله عنهمًا قالَ: سمعت رسول الله عله يقول: «إذا) 
اترا شیا عا رة ایی غو 2 میک لافنا ل 

[الحدیث ۱۹۰۰ - طرفاه في: ]١۱۹۰۷ ۱۹۰۰٩‏ 

قوله (من رأى كله واسعا) أي جائزا. 

وقد يتمسك للتقييد بالشهر بورود القرآن به حيث قال: [شهر رمضان] مع احتمال أن 
يكون حذف لفظ شهر من الأحاديث من تصرف الرواة» وكأن هذا هو السر في عدم جزم 
المصنف بالحكم. ونقل عن أصحاب مالك الكراهية. وعن ابن الباقلاني منهم وكثير من 
الشافعية إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يكره» والجمهور على الجواز. واختلف في 
تسمية هذ الشهر رمضان فقيل: لأنه ترمض : ٠‏ "' نوب أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحر. 
وقيل: وافق ابتداء الصوم فيه زمتا حاراً والله 

قوله (وسلسلت الشياطين) قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو 
السمع منهم. وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه. لأنهم كانوا منعوا في زمن 
نزول القرآن من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ. ويحتمل أن يكون المراد 
أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم 
بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. 

قوله (إذا رأيتموه) أي الهلال. 

1 باب من صام رَمَضَانَ إيمانا واحتساباً ونية 

وقالت عائشّة رضي الله عنهًا عن النبي عه « يبْعَقُونَ عَلَى نياتهم» 

١‏ عن أبي هريرَة رضي الله عنْهُ عن النبي عله قال: «مَن قام ليل القدر 
إيْمَانا واحتسابا عفر له مَا تَقدُمَ من ذثيه. ومَنْ صامَّ رمضّانَ إِيْمَانا واحْتسّابا عفر له 


مح 0 - 


. 9 . 
تفدم من دنبه ». 


E 


-٠ ١ 4‏ الصوم 





قوله (باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونيّة) المراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية 
صومه» وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. 54 الخطابي: احتسابا أي عزيمة. وهو أن 
لأياهه. 

از د وقالت عائشة عن النبي تَلِلْهُ: يبعثون على نياتهم) ووجه الاستدلال منه هنا أن 
للنية تأثيراً في العمل لإقتضاء الخبر أن في الجيش المذكور المكره والمختار فإنهم إذا بعثوا 
عل نياتهم وة قعت المؤاخذة على المختار دون ار 

7 باب أجود ما کان النبي تله کون في رَمَضَانَ 
۲ _- عن ابن غار رضي الله عنهمًا قالَ: «كان الي î‏ الاس ماسر 


- 


وكانٌ أَجْوَدَ ما يَكُونَ في رَمَضَانَ حينٌ يَلْقَاه جبريل . وكانَ جبريل عليه السلام يلقاه كل 
ليل في رَمضَانَ ل عرض عليه النبي َل القرآنَ. فإذا لقيّهُ جبريل عليه 
السلا کان أاجود با خير من الريح المرسلة ». 

قوله (باب أجود ما كان النبي عَيْتْهَ يكون في رمضان) تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء 
الو" قال الزين بن المنير: وجه التشبيه بين أجوديته عله بالخير وبين أجودية الريح 
المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون 
سيبا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة. أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن 
هو بصفة الغني والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة عَبْله . 

8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 

عن أبي هريرَة رضي اللخ عه ناذه قا رس الله عله : «من لم يدع قول 
الزور والعْمَلَ به فَلَيّسَ لله حاجةٌ في أن يدع ا و انب 

[الحديث ۱۹۰۳ - طرفه في: ]٦۰٥۷‏ 

قوله (باب من لم يدع) أي يترك (قول الزور والعمل به) المراد بقول الزور الكذب. 
والعمل به أي بمقتضاه. 

قوله (فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه). قال ابن المنير في الحاشية: هو كناية عن 
عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي بكذاء 
فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه» وقريب من هذا قوله تعالى [لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم] فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ 
عنه القبول. وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يشاب على 
صيامه» ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. وقال 
البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش. بل ما يتبعه من كسر 
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الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة. فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر 
القبول» ققوله ويس لله حاجة» میا ابن م القيول ِ 
٠و١‏ عن آي ُي رضي الله عن قال. قال سول الله يده : «قال الله گل عسل 


ابن آدم له. إلا الصيّام فإنّه لي وأنَا أجزي بهء والصيّام جنةٌ. وإذا كان وم صوم 
ادگ قلا ير براه فث ول بصب فإن ساد أحد ٣‏ قَاثَلْه 00 ؟ اق صائم. والذي 


ي تئر بث القلرفة انم الام اطي خت الله ين يس السا للصائم قرحتان 
يَفْرَحهُما: إذا أقْطرَ قرح؛ وإذا لقى ربَهُ قَرِحَ بصؤمه». 

قوله (ولا يصخب) والصخب الخصام والصياح» وقد تقدم أن المراد بالنهي عن ذلك 
تأكيده حالة الصوم؛ وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً. 

قوله (للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح). 

قال القرطبي: معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطرء وهذا الفرح طبيعي 
وهو السابق للفهم. وقيل: إن فرحه بفطره إما هو من حيث انه تمام صومه وخاتمة عبادته 
وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. قلت: ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما 
ذكرء ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلكء. فمنهم من يكون فرحه مباحا 
وهو الطبيعي. ومنهم من يكون مستحباً وهو من يكون سببه شيء مما ذكره. 

قوله (وإذا لقي ربه فرح بصومه) أي بجزائه وثوابه. وقيل: الفرح الذي عند لقاء ربه 
إما لسروره بربه أو بثواب ربه على الاحتمالين. قلت: والثاني أظهر إذ لا ينحصر الأول في 
الصوم بل يفرح حينئذ بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه. 

١‏ - باب الصوم لمن خَاف على نَفْسه العزيّة 

عن علقَمَةَ قال: «بَِيبًا أتا أشي مَحَ عبد الله رضي الله عنْهُ فقال: « كنا 
مَعَ النبي عه فقال: من استَطاعَ البَّاءَةٌ فيزوج فإنّهُ أعض للبّصّرء وأحصّن للقرج. 
ومن لم يَستَطع فعَليه بالصوم. فإنّه له وجَاء ». 

[الحديث ١9.6‏ - طرفاه في: 26.56 0.55] 

قوله (باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة) كذا لأبي ذرء ولغيره «العزوبة» المراد 
بالخوف من العزوية ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع في العنت» وسيأتي الكلام عليه مستوفى 
في كتاب النكاح'' إن شاء الله تعالى» والمراد منه هنا قوله فيه «ومن لم يستطع» أي لم 
نخد أعنبة النكاح. 

قوله (فعليه بالصوم فإنه له وجاء) وهو رض الخصيتين؛ وقيل: رض عروقهماء ومن يفعل 
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به ذلك تنقطع شهوته. ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح. واستشكل بأن الصوم يزيد 
في تهييج الحرارة وذلك مما يشير الشهوة. لكن ذلك إنما يقع في مبدأ الأمر فإذا تمادى عليه 
واعتاده سكن ذلك. والله أعلم. 
١‏ باب قول التبي عله 
«إذا رَأَيْثُمُ الهلال قَصومواء وإذارأيتموه فَأقْطروا» 
وقال صلة 1 عَمار: « من ا 6 السك فَقَدُ عَصَى أبا القاسم تله , 


5 _ عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عَنْهُمَا «أنْ رسول الله عه ذكَرَ رَمَضَّان فقال: 
لا تَصُوموا حتى ترا الهلال. ولا تُقطروا حثى تَرَوهء فإن عَم عليكم فاقدروا له». 

7 - عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله عنهمًا: أن رسول الله عله قال: «الشهر 
تسح وعشرونَ ليل فلا تَصوموا حثى تَرَوهء فإن غم عليَكُم فَأكْملوا العدة ثلاثين». 


FT 
. 


۸ 9 عن ابن عْمَرَ رضي الله عنْهُمًا قال: قال النبي عَلِلهُ: «الشَّهْرٌ هكذا وهگذاء 
وق الام ي الثالتة». 

[الحديث ۱۹۰۸ - طرفاه في: ۱۹۱۳ء ]١۳١۷‏ 

۹ _- عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عنْهُ قال: قال النبي عَيله:-أو قال: قال أبو القاسم 
له «صوموا لرؤيته وأقطروا لرؤيته» فإن عي عَلَيْكُم فأكملوا عدة شَعَبَانَ ثلاثين». 

٠‏ _- عن أم سلَمَةَ رضي الله عنها «أن النبي عه آلى من نسائه شهرا؛ فلمًا 
مَضَى تسعةٌ وعشرون يوم غَدا -أو راح- فقيل له: اك حلفت أن لا تدخل شهراًء 
فقال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً». 

[الحديث ١95٠١‏ - طرفه في: ۲۰۲ ]٥‏ 

١‏ عن أنّس رضي الله عنه قال: «آكى رسول الله عله من نسائهء وكانت 
انقگت رجله. فأقامَ في مشربة تسعا وعشرين ليله ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله 
ايت شهراًء فقال: إن الشهرٌ يكون تسعا وعشرين». 

قوله :(فقد عصى أبا القاسم عَيله) استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا 
يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع. 

قوله (لا تصوموا حتى تروا الهلال) ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو 
نهارا لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل. وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو 
بعده. 


قوله (فاقدروا له) تقدم أن للعلماء فيه تأويلين. وذهب آخرون إلى تأويل ثالث قالوا: 


۱١ الصوم‎ ٠ 


معناه فاقدروه بحساب المنازل» قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله 
من التابعين وابن قتيبة من المحدثين. وقال ابن الصلاح: معرفة منازل القمر هي معرفة سير 
الأهلة. وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بعرفته الآحاد» قال: فمعرفة منازل القمر 
تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم, وهذا هو الذي أراده ابن سرياج وقال به: في 
حق العارف بها في خاصة نفسه. ونقل الروياني عنه أنه لم يقبل بوجوب ذلك عليه وإنما قال 
بجوازه» وهو اختيار القفال وأبي الطيب. 

قلت: ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك فقال في الإشراف: صوم يوم الثلاثين من 
شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة. وقد صح عن أكثر الصحابة 
والتابعين كراهته» هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيرهء فمن فرق بينهم كان محجوجا 
بالإجماع قبله وسيأتي بقية البحث في ذلك بعد باب. 


قوله (الشهر تسع وعشرون) ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه 
بل قد يكون ثلاثين» والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين أو اللام للعهد والمراد 
شهر بعينه أو هو محمول على الأكثر الأغلب لقول ابن مسعود «ما صمنا مع النبي تنه تسعا 
وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين» أخرجه ابو داود والترمذي. ومثله عن عائشة عند أحمد 
بإسناد جيد 


وقال أبن العربي: قوله: «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا الخ» معناه حصره من جهة أحد 
طرفيه» أي إنه يكون تسعا وعشرين وهو أقله. ويكون ثلاثين وهو أكثره. فلا تأخذوا 
أنفسكم بصوم الأكثر احتياطاً. ولا تقتصروا على الأقل تخفيفاً. ولكن اجعلوا عبادتكم 
مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله. 

قوله (فلا تصوموا حتى تروه) ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد» بل 
المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك» إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على 
رأي آخرين. ووافق الحنفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من 
غيم وغيره» وإلاا متى كان صحو لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم. وقد تمسك 
بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرهاء ومن لم يذهب 


(1) 
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الى ذلك قال: لأن قرله «حتى تروه» خطاب لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم› ولكنه 
مصروف عن ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا يتقيد بالبلد. وقد اختلف 
العلماء في ذلك على مذاهب: 


أحدها: لأهل كل بلد رؤيتهم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يشهد له. وحكاه 
ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحق» وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك 
سواه» وحكاه الماوردي وجها للشافعية. 

ثانيها: مقابله إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلها؛ وهو المشهور عند المالكية. لكن حكى 
ابن عبد البر الإجماع على خلافه. وقال: أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من 
البلاد كخراسان والأندلس» قال القرطبي: قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة 
قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصومء وقال ابن الماجشون: لا يلزمهم 
بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس 
كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع. وقال بعض الشافعية: إن 
تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وان تباعدت فوجهان: لا يجب عند الأكثرء واختار أبو الطيب 
وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي. وفي ضبط البعد أوجه: 


أحدها:اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في «الروضة» 
و«شرح المهذب». 

ثانيها:مسافة القصر قطع به الإمام والبغوي وصححه الرافعي في «الصغير» والنووي في 
«شرح مسلم». 

ثالثها: اختلاف الأقاليم . 

رابعها: حكاه السرخسي فقال: يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم. 


خامسها: قول ابن الماجشون المتقدم واستدل به على وجوب الصوم والفظر على من رأى 
الهلال وحده وإن لم يثبت بقوله. وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم؛ واختلفوا في الفطر فقال 
الشافعي: يفطر ويخفيهء وقال الأكثر: يستمر صائما احتياطاً. 
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١‏ باب شهرا عيد لا ينقصان 

قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وإنّ كانَ تاقصا فهو تَمَامْ. وقال محمد لا يُجتمعان 
كلاهمًا ناقص 

۱۹۱۲ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عه عن النبي عه قال: 
«شهران 5 ينقصان» شهرا عيد: رمَضان وذو الحجة». 

قوله (باب شهرا سیت ل ااا وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فمنهم من 
حمله على ظاهره فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبداأ إلا ثلاثين. وهذا قول مردود 
معاند للموجود المشاهد. ويكفي في رده قوله عَيْثْهَ «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة» فإنه لو كان رمضان أبدا ثلاثين لم يحتج إلى هذا. ومنهم من تأول له 
معنى لائقا. وقال أبو الحسن: كان إسحق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا 
تسعة وعشرين أو ثلاثين انعهى. وقيل: لا ينقصان معاء أن جاء أحدهما تسعا وعشرين جاء 
الآخر ثلاثين ولا بد. وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهماء وهذان القولان مشهوران عن 
السلف وقد ثبتا منقولين في أكقر الروايات في البخاري. 

وفائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام تسعا وعشرين أو وقف في غير 
يوم عرفة» وقد استشكل بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهاداً. وليس مشكلا 
لأنه را ثبعت الرؤية بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مغلا فوفقوا يوم الجمعة. ثم تبين 
أنهما شهدا زورا. 

١7‏ - باب قول النبي تله :«لا نَكْتب ولا تقسيبيب» 

۱۹۱۳ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنْهما عن النبي عه أنه قال: «انا أمه أميَهٌ لا 
تكتب ولا تحسب» الشهرٌ هكذا وهكذا. يعني مرَةٌ تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ». 

قوله (باب قول النبي عَيلّه: لا نكتب ولا نحسب) بالنون فيهماء والمراد أهل الإسلام 
الذين بحضرته عند تلك المقالة. وهو محمول على أكثرهم أو المراد نفسه عله . 

قوله (انا) أي العرب» وقيل: أراد تفسه. وقوله (لا تكتب ولا نحسب) تفسير لكونهم 
كذلك. ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم قليلة 
نادرة» والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا 
النزر اليسيرء فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب 
التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. بل ظاهر السياق يشعر 
بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً. ويوضحه قرله في الحديث الماضي «فإن غم عليكم فأكملوا 
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العدة ثلاثين «ولم يقل فسلوا أهل الحساب. والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه 
المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم. 
٤‏ 2 باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومین 

4 - عن أي شريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «لا يتقدمن أحدكم 
رَمََانَ بصم ير أو يَرْمَينِ إلا أن يَكونَ رجُلٌ كان يَصُومٌ صَوْمَهُ فيصم ذلك ليَوْم. 

قوله (لا تمدام رمضان بصوم يوم أو يومين!١2)‏ أي 5 يتقدام رمضان بصوم يوم يعد منه 
بقصد الإحتياط له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف. 

قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا زمضان بصيام على نية الإحتياط لرمضان» قال 
الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل 
دخول رمضان لمعنى رمضان اه. والحكمة فيه التقوى بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة 
ونشاط. وهذا فيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جازء 
وسنذكر ما فيه قريباً. وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض» وفيه نظر أيضا لأنه 
يجوز لمن له عادة كما في الحديث. وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين 
فقد حاول الطعن في ذلك الحكم وهذا هو المعتمدء وإِنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه 
الغالب ممن يقصد ذلك. وقالوا أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» أخرجه 
أصحاب السننء وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا 
الحديث الوارد فيه. وقال أحمد وابن معين: إنه منكرء وقد استدل البيهقي بحديث الباب 
على ضعفه فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء. 

6 _ باب: قول الله جل ذكره (أحل لَكُم ليله الصيّام الرَقَت إلى 
نسّائكم. هَن لباس لكم ونم لباس لهّنء عَلمٍ الله اكم كعم ختائون 
أَنْفْسَكُم قاب عليكم وَعَفَا عَنْكُهم. فَالآنَ باشروهن وابْتَعْوا ما كب الله 

NAYS لكم]‎ 

١6‏ - عن البراء رضي الله عَنْهُ قال: «كانَ أصحاب محمد عله إذا كان الرجل 
صائما فحَصرَ الإفطارٌ فام قبل أن يفطرٌ لم يَأكُلَ ليله ولا يَومَهُ حتى ينْسي. وإن 
قيس بن صرمّة الأنْصَارِي كانَ صاتماً. فلمًا حضر الإفطارٌ أتى امرأتَهُ فقالَ لها: أعندك 


- 


طَعَامُ؟ قالت: لا. ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يَوْمَهُ يعمل فَعَلَبَنْهُ عيّناه. فجاءته 


#2 


مرأته.ء فلمًا رَأَنْهُ قالت: حَيبَة لكأ فلمًا انتَصّفْ النهار غشى عليهء فَذكر ذلك للتبي 


» رواية الباب اليونينية «ولا بومين‎ )١( 


۱16 الصوم‎ -٠ 


عه فنزلت هذه الآية (أحل لَكُم ليله الصيّام الرقث إلى نسانكم) فَفَرحوا بها فرحا 
شديدا؛ ونرّلت (وكلوا واشربوا حتى يَبيْنَ لَكُم الخيط الأبيّض من الخَيط اسر 

[الحديث ١5١6:‏ - ره ات 0° £[ 

قوله (باب قول الله عر وجل: [أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - إلى قوله - 
ما كتب الله لكم)) المراد بهذه الترجمة بيان ما كان الحال عليه قبل نزول هذه الآية. 

قوله (كان أصحاب محمد َيه أي في أول افتراض الصيام. 

قوله (فنام قبل أن يفطر الخ) ولأبي الشيخ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحق «كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم يناموا فإذا ناموا لم 
يفعلوا شيئ من ذلك إلى مثلها ». 

قوله (فغلبته عيناه) أي نأم. 

قوله (فنزلت هذه الآية [أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم] ففرحوا بها فرحا 
شديدا ونزلت [وكلوا واشربوا)) كذا في هذه الرواية وشرح الكرماني على ظاهرها فقال: لا 
صار الرفث وهو الجماع هنا حلالاً بعد أن كان حرام كان الأكل والشرب بطريق الأولى. 
فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها الرخصة,. هذا وجه مطابقة ذلك لقصة أبي قيس. قال: ثم 
لما كان حلهما بطريق المفهوم نزل بعد ذلك [وكلوا واشربوا] ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر 
عليهم صريحا. 

5 باب قول الله تعالى: (وكُلُوا واشربوا حتی یی لك ال 

الأيْيَضْ من الخيط الأموّد من القجرء ثم أتموا الصّيّامَ إلى الليْل) 

/البقرة: /١۸¥‏ ۰ 
فيه عن البراء و عن التبي يه . 

5 - عن عدي بن حاتم رضي الله عَنْهُ قال: « لما اله و يتبعت م عليه 
الأبيض من الخيط الأسود] عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعالتهم 
وسادتي. فجعلت أنظرٌ في الثيل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله نه قز ا 
له ذلك فقال: انما ذلك سواه اللْْل وا التهار». 

[الحديث ١9١5‏ - رفا في: e‏ £0۱[ ۰ 

۷ - عن سهل بن سعد قال: «أثزلت (وكلوا واشربوا حتى يتَبيْنَ لكُم الخيط 

الأبيض من الخيط الأسود» 0 يَنْزِلٌ [من القَجر) فكان رجال إذ)ا أرادوا الصّومٌ ربط 


e‏ ص ہے س 8 ص 7 ا قر ص الل 


أحدهم في رجله او الابيض والخيط اا سود ؛ ولم يدل ت تی تت له رؤيتهماء. 





55 _ الصوم 


© اب ار 


فأنزل الله بعد [من الفجر) فَعَلمُوا أنه إِنَمَا يعني اللْيْلَ والتَهَارَ». 

[الحديث ۱۹۱۷ - طرفه 9 01ع | 

قوله (باب قول الله عز وجل:[وكلوا واشريوا حتى يتبين) ساق إلى قوله (إلى الليل) 
وهذه الترجمة سيقت لبيان انتهاء وقت الأكل وغيره الذي أبيح بعد أن كان ممنوعا. 

قوله (فقال إنما ذلك) زاد أبوعبيد «أن وسادك إذا لعريض» وكذا لأحمد قال الخطابي في 
«المعالم» في قوله «إن وسادك لعريض» قولان: أحدهما يريد أن نومك لكثيرء. وكني بالوسادة 
عن النوم لأن النائم يتوسد . أو أراد أن ليلك لطويل إذا كنت لاتمسك عن الأكل حتى يتبين 
لك العقال. 

قوله (فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار) ومعنى الآية حتى يظهر بياض النهار من سواد 
الليل. وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من 
التهار. وقال أبو عبيد: المراد بالخيط الأسود الليل وبالخيط الأبيض الفجر الصادق › والخيط 
اللون» وقيل المراد بالأبيض أول مايبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدودء 
وبالأسود مايمتد معه من غبش الليل شبيها بالخيط قاله الزمخشري. 

واستدل بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر وهو 
يأكل أويشرب فنزع تم صومه» وفيه اختلاف بين العلماء» ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع 
لم يفسد صومه عند الجمهور لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين» وروى ابن 
أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال « سأل رجل ابن عباس عن السحورء فقال له رجل من 
جلسائه: كل حتى لاتشك. فقال ابن عباس: أن هذا لايقول شيئًا كل ماشككت حتى لاتشك» 
قال ابن المنذر: وإالى هذا القول صار أكثر العلماء وقال مالك يقضى.وقال ابن بزيزة في 
«شرح الأحكام»: اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكا بظاهر 
الآية. 

۷ _- باب قول النبى یه : رر ل يمتعنكم من سحو ركم أذان بلال» 

۸ء ١9١59‏ - عن عائشة رضي الله عنْهًا «أنَ بلالا كَانَ يوڏن بليلء فال وسول 
الله عَلّهُ: كلوا واشريُوا حى يُوَدْنَ ابن أمّ مكتوص فإِنّهُ لا يُوَدْنْ حتى يَطَلْعَ الفَجر. قال 
القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقي ذا ورل ذا».. 

۸ - باب تعجيل السحور 

٣‏ _- عن سَهُل بن سعد رضي الله عنْدٌ قالَ: «كئت أتَسَحَرٌ في أَهْليء ثم تكون 

سُرْعَتي أن أذركَ السجود مع رسول الله عله ». 


لا الصو ١‏ 


قوله:(باب تعجيل السحور) أي الإسراع بالأكل إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب 
طلوع الفجر. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه «كنا ننصرف -أي من صلاة 
الليل- فتستعجل بالطعام مخافة الفجر». 
8 2 باب قدركم بين السحور وصلاة القجر 
ةا عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه قال: «تسحرنًا مع التيبى عه ثم قام إلى 
الصلاة. قلت: كم كان بَيْنَ الأذان والسحور؟ قال: قَدَرٌ حَمْسينَ آية». 
قوله (باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر) أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة. 
قوله (قال قدر خمسين آية) أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة. 
وقال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وفيه تأخير 
السحور لكونه أبلغ في المقصود. قال ابن أبي جمرة: کان 0:54 م ينظر ما هو الارفق 
بأمته فيفعله لأنه لو لم يتسحر لا تبعوه فيشق على بعضهم» ولو تسحر في جوف الليل لشق 
أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم فقد يفضي إلى ترك الصبح أويحتاج إلى المجاهدة 
بالسهر. وقال: فيه تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام ولوترك لشق على بعضهم 
ولا سيما من كان صفراويا فقد يغشي عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان. قال: وفي 
الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة. وجواز المشي بالليل للحاجة. لأن زبد بن ثابت ما 
كان يبيت مع ا عي . وفيه الاجتماع على السحور. وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله: 
« تسحرنا مح وسل الله ن ۾ ولم يقل: نحن ورسول الله يه لما يشعر لفظ المعية بالتبعية. 
٠‏ - باب بركّة السحور من غير إيجاب, لأن النبي ته وأصحابّه واصلُوا 
ظ لولم يذكّر السحور 
5 90 عن عبد الله رضي الله عنه «أن النبي عه واصّل. فَوَاصَلَ الئاس. فشق 
عليهم» فتّهاهم, قالوا: إِنْكَ تواصل. قال: لست گهیتعگم. ني أظل أطعم وأسقّى». 
[الحديث ۱۹۲۲ - طرفه في: ]١9457‏ 
١93‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنْهٌ قال: قال النبي عه تسَحروا فإن في 
السكور بركة». 1 ۰ 
قوله (باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي عله وأصحابه واصلوا لم يذكر 
السحور). 
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحورء والذي يظهر لي أن البخاري أراد بقوله 
«لأن النبي عة وأصحابه واصلوا الخ» الإشارة إلى حديث أبي هريرة الآتي بعد خمسة 


۱۸ .۳ الصوم 


وعشرين بابا(١أفيه‏ بعد النهي عن الوصال أنه .«واصل بهم يومآا ثم يوماء ثم رأوا الهلال 
فقال: لو تأخر لزدتكم» فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم. إذ لو كان حتما ما واصل بهم 
فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أو لاء وسيأتي الكلام على اختلاف 
العلماء في حكم الوصال وعلى حديق اين عمر أيضة في الياب المخار' " "إليه إن شاء الله 
تعالى. 
قوله (في حديث أنس (تسحروا فإن في السحور بركة) هو بفتح السين وبضمها. لأن 
المراد بالبركة الأجر والثواب. أو البركة لكونه يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المشقة 
فيه فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر بهء وقيل: البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في 
السحر. والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة» وهي اتباع السنة» ومخالفة 
أهل الكتاب. والتقوى به على العبادة. والزيادة في النشاط» ومدافعة سوء الخلق الذي 
يشيره الجوع. والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل؛ والتسبب 
للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. قال ابن 
دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فإن إقامة السنة يوجب الأجر 
وزيادته. ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير 
إضرار بالصائم. 
ات يافب إذا توى بالئهار صومأوقالت 5 الدرداء: 
کان أبو الدرداء يقول: عندكم طعا ؟ فان فلا لاء قال: فاي ا يَوْمي هذاء 


واففلة ع طلحةٌ: 0 رة es‏ عباس . واا -رضي الله ele‏ 
ک۷ د عن اده بن الأكوع رضي الله عنه أن الت عه بعث رجلا يادي في 


الاس يوم و عاشوراء: إن من ۽ اکل فليتم أ 1 1 فلیصم وشن م يأكل فلا يأكل ». 

[الحديث ۱۹۲٤‏ - طرفاه في: ۲۰۰۷ ]۷۲٠١‏ 

قوله (باب إذا نوى بالنهار صوماً) أي هل يصح مطلقا أو لا؟ وللعلماء في ذلك 
اختلاف: فمنهم من فرق بين الفرض والنفل» ومنهم من خص جواز النفل بما قبل الزوال. 

قال النووي: في هذا الحديث دليل للجمهور في أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل 
زوال الشمس. وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار» ثم بدا له أن يصوم 
أيوب وغيرهما. وساق ذلك بأسانيده إليهم. قال: وبه قال الشافعي وأحمدء قال: وقال ابن 


2148 /۲ - ١958 كتاب الصيام باب / 8ع ح‎ )١( 
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عمر:«لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل أو يتسحرء وقال مالك في النافلة: «لا يصوم إلا 
أن يبيت. إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت» وقال أهل الرأي: من أصبح 
مفطراً ثم بدا له أن يصوم قبل منتصف النهار أجزأه. وإن بدله ذلك بعد الزوال لم يجزه. 
قلت: وهذا هو الأصح عند الشافعية» واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم 
ينوه من الليل سواء كان رمضان أو غيره لأن عَيْلّهَ أمر بالصوم في أثناء النهار فدل على أن 
النية لا تشترط من الليلء وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجباء 
والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاء وعلى تقدير أنه كان فرضا فقد نسخ بلا 
ريب. فنسخ حكمه وشرائطه» بدليل قوله:«ومن أكل فليتم» ومن لا يشترط النية من الليل لا 
يجيز صيام من أكل من النهار. 

وقال ابن قدامة: تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور. وعن أحمد أنه يجزئه 


واحدة لجميع الشهرء وهو كقول مالك واسحق. 
ش ك ير تق ير تر 
5 ب ياتب الصائم يصبح تيا 
١916 96‏ عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: «كنت آنا وأبي حين دخلا على 
عائشة وأم سلمة ح عن عائشة وأم سلمَة «أن رسول الله عه كان يدركه الفْجر وهو 


7 
وم م 2 م 3 


جنب من أهلهء ثم يَعْصَسل ويصوم. وقال مروان لعبّد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله 
لتقرعن بها أا هريرة. وَمَروَانْ يُومئذ على المديئة. فقال أبو بكر فكرة ذلك عبد 
الرحمن. ثم قُدرَ لتا أن نَجَتَمعَ بذي الخليقّة -وكانّت لأبي هْرَيْرَ هنالك أرض- فقال 
عبد الرحمن لأبي هريرَة: إئّي ذاكرٌ لك أمراء ولولا مروان أَقْسم علي فيه لم أذكره 
لك. فَذَكَرَ قول عائشة وأم سَلمّة. فقال: كذلك حدتني الفقضل بن عباس وهن أعلم». 
عن أبي هْرَيْرَة « كان لني هيامر بالفطر» الأول أستد. 

[الحديث ١9768‏ - طرفاه في: لول APN‏ 

[الحديث ١97‏ - طرفاه في: ۱۹۳۲] 

قوله (باب الصائم يصبح جنباً) أي هل يصح صومه أولا؟ وهل يفرق بين العامد والناسي 
أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف. والجمهور على الجواز مطلقاً. والله 
أعلم. 

قوله (كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) قال القرطبي: في هذا 
فائدتان» أحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيان 
للجوازء والثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من 


۴۳٠ ¥‏ الصوم 


الشيطان وهو معصوم منه. وقال غيره: في قولها «من غير احتلام» إشارة إلى جواز الاحتلام 
عليه وإلا لما كان للاستثناء معنى» ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منهء وأجيب 
بأن الاحتلام يطلق على الإنزال وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام؛ وأرادت بالتقييد 
بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدأ يفطر. وإذا كان فاعل ذلك عمدا 
لا يفطر فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك. قال ابن دقيق العيد: لما كان 
الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد الجماع. فبين 
في هذا الحديث أن ذلك كان من جماع لإزالة هذا الاحتمال. 


قوله (ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة) أى المكان المعروف وهو ميقات أهل المدينة. 

قوله (لم أذكره لك) وفيه حسن الأدب مع الأكابر وتقديم الاعتذار قبل تبليغ ما يظن 
المبلغ أن المبلغ يكرهه. ونقل ابن عبد البر عنه وعن النخعي إيجاب القضاء في الفرض 
والإجزاء في التطوع. ووقع لابن بطال وابن التين والنووي والفاكهي وغير واحد في نقل 
هذه المذاهب مغايرات في نسبتها لقائها والمعتمد ماحررتهء ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف 
كله إنما هو في حق الجنب» وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه» وفي هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم إياهم بالعلم. وفيه فضيلة لمروان 
بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين. وفيه الاستشبات في النقل 
والرجوع في المعاني إلى الأعلم. فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. وترجيح 
مروي النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروي الرجال كعكسه.ء وأن المباشر 
للأمر أعلم به من المخبر عنهء والائتساء بالنبي عه في أفعاله مالم يقم دليل الخصوصية, 
وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على 
وجهه» وأن الحجة عند الاختلات في المصير إلى الكتاب والسنة. وفيه الحجة بخبر الواحد 
وأن المرأة فيه كالرجل. وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه. وفيه استعمال 
السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم لأن أبا هريرة اعترف 
بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي َه مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة وإنما 
بينها لما وقع من الاختلاف. وفيه الأدب مع العلماء. والمبادرة لامتثال أمر ذي الأمر إذا كان 
طاعة» ولو كان فيه مشقة على المأمور.(تكميل): في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا 
انقطع دمها ليلاً ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. 

قال النووي في شرح مسلم: مذهب العلماء كافة صحة صومها إلا ماحكى عن بعض السلف 
تما لا يعلم صح عنه أو لا. 


۱۷۱ الصوم‎ -٠ 


۳ _ باب المباشرّة للصائم. وقال عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه 


س © قر م 


فَرجها 

عن عَائشّة رضي الله عنهًا قالت: «كانّ النبي عه يفيل ويُبَاشْرٌ وهو صائم 
وكانَ أملككم لإربه ». 

وقال: قال ابن عباس [مآرب): حَاجَةٌ. قال طاوس (أولى الإربة]: الأحمق لا حَاجَةَ له 
في النْسّاء. وقالَ جابرٌ بن زَيْد: إن نَظرَ قأمنى يتم صومه. 

[الحديث ۱۹۲۷ -طرفه في:9578١]‏ 

قوله (باب المباشرة للصائم) أي بيان حكمها وأصل المباشرة التقاء البشرتين ويستعمل 
في الجماع سواء أولج أو لم يولج. ليس الجماع مرادآ بهذه الترجمة. 

قوله (وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها). وصله الطحاوي من طريق أبي 
مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: «سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي وأنا 
صائم ؟ قالت فرجها:» اسئاده إلى حكيم صحيح» ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق 
باسئاد صحيح عن مسروقء. «سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ قالت: كل 
شيء إلا الجماع». 

قوله(كان يقبل ويباشر وهو صائم) التقبيل أخص من المباشرة. وقد اختلف في القبلة 
والمباشرة للصائم: فكرهها قوم مطلقاً وهو مشهور عند المالكية» وروى ابن أبي شيبة باسناد 
صحيح عن ابن عمر «أنه كان يكره القبلة والمباشرة» ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها. 
واحتجوا بقوله تعالى [فالآن باشروهن)الآية» فمنع من المباشرة في هذه الآية نهاراء والجواب 
عن ذلك أن النبي عي هو المبين عن الله تعالى. وقد أباح المباشرة نهارا فدل على أن المراد 
بالمباشرة في الآية الجماع لا مادونه من قبلة ونحوها والله ' أعلم؛ واختلف فيما إذا باشر : 
قبل أو نظر فأنزل أو أمذى, فقال الكوفيون والشافعي: يقضى إذا أنزل في غير النظر» و 
قضاء في الأمذاء. وقال مالك وإسحق: يقضى في كل ذلك ويكفرء إلا في الامذاء فيقضى 
فقط. واحتج له بان الانزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك. وتعقب بأن 
الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقاء وقال ابن قدامة: ان قبل فأنزل أفطر بلا 
خلاف. كذا قال: وفيه نظرء فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل» وقوى ذلك وذهب إليه 
وسأذكر في الباب الذي يليه زيادة في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

قوله (لأربه) أي حاجته. 
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٤‏ 9 باب القبلة للصائم 

64 0 عن عائشّة رضي الله عنهًا قالت: «إن كان رسول الله َه ليقبل بعض 
أزواجه وهو صائم. ثُم ضحكت». 

۹ _- عن زيتب ابئة ام سلَمَةَ عن أمّهًا رضي الله عنهمًا قالت: «بَيْتَمًا أتامع 

رسول الله تة في الخميلة إذ حضت؛ فانسللت فاعذت نياب حَيْضَّعي, فقالَ: مالك 

أنفست؟ قلت: نَعم. فَدَخَلَتَْ مَعَهُ في الخميلة. وكانت هي ورسول الله عه يَغْتَسلان من 


- 
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إتاء واحد؛ وكَانَ يقَبَلهَا وهو صائم ». 

قوله (باب القبلة للصائم) أي بيان حكمهاء ورواه سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد 
. الرحمن عن هشام بلفظ «كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت». فقال عروة: لم أر 
القبلة تدعو إلى خير» وكذا ذكره مالك في «الموطأ» عن هشام عقب الحديث. لكن لم يقل 
فيه ثم ضحكت, وقوله: ثم ضحكت يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذاء وقيل: تعجبت 
من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحي من ذكر النساء مثله للرجال. ولكنها ألجأتها 
الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك. وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك› 
أو تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بهاء أو سرورا بمكانها من النبي عله 
ويمنزلتها منه ومحبته لهاء وقال المازري: ينبغي أن يعتبر حال المقبل فان أثارت منه القبلة 
الإنزال حرمت عليه لأن الإنزال يمنع منه الصائم فكذلك ما أدى إليه» وإن كان عنها المذي 
فمن رأي القضاء منه قال: يحرم في حقهء ومن رأى أن لا قضاء قال: يكره وإن لم تود 
القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منها إلا على القول بسد الذريعة. قال: ومن بديع ما روى 
في ذلك قوله” َة للسائل عنها «أرأيت لو تمضمضت» فأشار إلى فقه بديع. وذلك أن 
المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه» كما أن القبلة من دواعي الجماع 
ومفتاحه» والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع. وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا 
يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع اه. 


6 2 باب اغتسّال الصائم. 
وبل اين عمر رضي الله عنهما توب فألقى' عليه وهو صائم ودخّل الشعبي الحمام 
وهوّ صائم. وقال ابن عباس : لا بأس أن يتطعم القدرَ أو الشّيء وقالَ الحسن: لا باس 
بالمضمَضّة والتبرد للصائم. وقال أن مسعود : إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا 
متَرجلا. وقال أنّس: إن لي أبرَن أنَقَحُم فيه وأنَا صائم. وبذكرٌ عن النبي عي أنه 
استاك وهو صائم. 


.۴۳ الصوم ۱۳ 


وقال ابن عمر: ستاك أول التهَارَ وآخره ولا بلع وق وقال عطاء: إن ازدرد ربقه 
لا أقول يقطر. وقال ابن سيرين: لا باس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له 
طعْمٌ وأثت مض به ولم ير اث والحْسَنُ وإبراهيمٌ بالكل للصائم بأسا. 

6 7 قالت عَائشّة رضي الله عنها:« كان النبي عله يُدْركهُ الفجرٌ جِنْباً في رمَضَانَ 
من غير > فِيَعْتَسل ويصوم». 

١"اذا ‏ عن أبي بکر بن عبدالرحمن «كنت أنَا وأبي. فذَهَبْت. معهَ حتى دحلا على 
عائشّة رضي الله عنها قالت: أشْهد على رسول الله عه إن كان ليصبح جنبا من جما 


صم ع يعم 


غير احتلام ثم يصومه». 

۲ _ ثم دخلا على أم سَلمَّةٌ فقّالت مثل ذلك. 

قوله (باب اغتسال الصائم) أي بيان جوازه» قال الزين بن المنير: أطلق الاغتسال ليشمل 
الأغسال. السدوكة والواجية والياحة, 

قوله (وقال أنس: ان لي أبزن أتقحم فيه و أنا صائم) الأبزن: حجر منقور شبه الحوض. 
وهي كلمة فارسية ولذلك لم يصرفه. وأتقحم فيه أي أدخل. 

وكأن الأبزن كان ملآن ماء فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك. 


۹ ۔ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا 

وقال عطاء: إن استَئْمَرَ فَدَخَلَ الماءٌ في حلقه لا يأس إن لم يَمْلكْء وقالَ الحسن: إن 
دَخَلَ حَلْقَهُ الذباب فلا شيءَ عليه. وقال لش ,وت إن جامع تاسيآ فلا شيء عليه 

٣‏ _- عن أبي هريرة و الله عنه عن النبى عه قال: «إذا تسي قال وشرب 
ل موتك عن اة الله واي ٠‏ 
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قوله (باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً) أي هل يجب عليه القضاء أولا؟ وهي 
مسألة خلاف مشهورة. فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه 
القضاء. قال عياض: هذا هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيع وجميع أصحاب مالك. لكن 
فرقوا بين الفرض والنفل. وقال الداودي: لعل دالكا لم يبلغه الحديث. أو أوله على رفع. 

قوله (وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك) أي دفع الماء بان 
غلبه. فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حتى دخل حلقه أفطر. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا مخلد عن 
ابن أبي جريج «أن إنسانا قال لعطاء: أمضمض فيدخل الماء في حلقي» قال: لا بأس» لم يملك». 

قوله (وقال الحسن: إن دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه) ومناسبة هذين الأثرين 


للترجمة من جهة أن المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك كالناسي. 
قوله: (وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه). وعن الثوري عن رجل عن 
الحسن قال: هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسياء وروي أيضآا «عن ابن جريج أنه سأل عطاء 
عن رجل أصاب امرأته ناسيا في رمضان» قال: لا ينسى هذا كله عليه القضاء» وتابع عطاء 
على ذلك الأوزاعي والليث ومالك وأحمد وهو أحد الوجهين للشافعية. وفرق هؤلاء كلهم بين 
الأكل والجماع. وعن أحمد في المشهور عنه: تجب عليه الكفارة أيضاء وحجتهم قصور حالة 
المجامع ناسيا عن حالة الآكل. وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيراً لندور نسيان ذلك» 
قال ابن دقيق العيد: ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا وهو 
القياس. وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عير 
۷ - - سواك الرطب واليَابس اللصائم ویذگر عن ) عامر بن ربيعة قال: 


ورایت ' النبي تلك ستاك وو صائم ما له أخصي وليه أعد » . 
وقال أبو هرير: عن عن النبي ينه «لولا أن أشي على أمتي مرت هم بالسواك عند کل 


ويروى 50 عن جابر وريد بن خالد عن النبي عا : ولم يحض الصائم من غيره 
وقالت عائشّة: عن النبي عله «السواك مَطهَرَةٌ للقّم. مَرْضَاةٌ للرّب». وقال he‏ 
وقعادة: يبتلع ry‏ ۰ 


غ6 ١‏ - عن صن « رایت عثمان رضي الله عنه توضا: فَأَفْرَغَ على يديه ثلاثاء 


انی ات تل ق ا أبن اق ات 
نما 


تمضصمض و«استئقرَء ثم عسل وجهه ثلاثًا. ثم غسل يده اليمتى إلى المرفق ثلاثاء 
غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا. ثم مسح برأسه. ثم غَسَل رجِلهُ اليُمْتَى ثلاثا. 
اليسرى ثلاثا, ثم قال: رایت رسول الله عه توضاأ نحو وضوئي هذا , ثم قال: من توضاأ 
وضوئي هذا ثم ی ركْعتَين لا يَحَدّث نَفْسَهُ فيهمًا بشيء إلا عفر لَه ما تمذم من 


ذنيه ». 

6 باب قول التعى اه « اذا هأ فل مھ بمخره الماء » ولم 
يمير پت ت صانم وغيره وقال 2 ل 52 : بالسعوظ نماي إن لع 
يصل إلى - حلقه ويَكْتَحلُ وقال عَطَا عَطَاء: إن تمضمض ثم أفْرَءَ ما في فيه 
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ب الصوم ۱۷0 


قوله (ولا يمضغ العلك الخ) قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما 
يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه» وكان أبو حنيفة يقول: إذا 
كان بين أسنانه لحم فأكله متعمدا فلا قضاء عليه. وخالفه الجمهور لأنه معدود من الأكل. 
ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء. فإن تحلب منه شيء 
فازدرده فالجمهور على أنه يفطر انتهى. والعلك بكسر المهملة وسكون اللام. 

كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان. فإن كان يتحلب منه شيء في الفم 
فيدخل الجوف فهو مفطر. وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية. 

٩‏ 2 باب إذا جامَعَ في رمضان ويذگر عن ) أبن هريرة رقعه «من أَفْطرَ 
وما من رمضانَ من غَيْرٍ علة ولا مرض لم يَقْضه صيّامٌ الدَهرٍ وإن 
صامَّه» وياد قال ابن مسعود . وقال سيك ب المسيب والشعبي اټ جبير 
وإبراهيم وقَتَادةٌ وساد : يی يوسا مكانه. 

٥‏ _- عن عائشة رضي الله عنْهًا قالت: «إِن - أتى النبي عله فقال: إنه 
احْتَرَقَء قال: مالك؟ قال: أصبْت أهلي في رَمَضَانَ. فأتي النبي له بمكتل يُدَعَى 
الغرق» ققال: أبن المحترق ؟ قال:أنا. قال. تصدق بهذا ». 

[الحديث ١978‏ - طرفه في: ۱۸۲۲] 

قوله (باب إذا جامع في رمضان) أي عامدا عالماً وجبت عليه الكفارة. 

قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا 
على الجماع. والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر با يفسد الصوم عمدا. وقرر ذلك الزين ابن 
المنير بأنه ترجم بالجماع لأنه الذي ورد فيه الحديث المسند. وإنما ذكر آثار الإفطار ليقهم أن 
الإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد انتهى. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها 
إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف. وأن الفطر بالجماع لابد فيه من الكفارة. 

قال ابن المنير في الحاشية ما محصله: إن معنى قوله في الحديث «لم يقض عنه صيام 
الدهر» أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء. أي في وصفه الخاصء وإن كان 
يقضى عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك اهدار القضاء بالكلية انتهى. ولا يخفى تكلفه. 

قوله (أنه احترق) سيأتي في حديث أبي هريرة أنه عبر بقوله «هلكت» ورواية الاحتراق 
تفسر رواية الهلاك. وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه 
احترق لذلك» وقد أثبت النبي عله له هذا الوصف فقال:«أين المحترق»؟ إشارة إلى أنه لو 
أصر على ذلك لاستحق ذلك. وفيه دلالة على أنه كان عامدآ كما سيأتي. 


۱۷١‏ فلات الصوم 


۰ - باب إذا جامع في رمضان ولم يکن له شّيء فتصدق عليه فلیگقر 

٢‏ 0 عن أبي هريره رضي الله عه قال: «بَيْتَمًا تحن جُلُوسَ عند النبي عله إذ 
خاعة وجل فقال؛ يا رسول الله هَلَكت. قال: مالّك؟ قال: وفّعت على امرأتي ونا صائم. 
فقال رسول الله َه : هل جد رقبَة تععتقها ؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قال: لا. قال: فَهَلٌ تَجِدٌ إطعَام سين مسكينا؟ قال: لا. قال: قَمَكث النبي 
تكله . قبيئَا انَحْنْ على ذلك أتي النبي تله بعرق فيهًا تمر -والعرّق: المكْتَل- قال: أين 
السائل ؟ فقالَ: أنا. قال: حَُذَ هتا قَحَصَدق به. فقالٌ الرجل على أَفْقَرَ مني يا رسول 
الله؟ قَوَ الله ما بين لابْتَيْها -يريد الخرتّين- أهل بيت أققَرٌ من أهل بيتي. قَضّحك 
النبي تله حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك». 

[الحديث ١975‏ - أطرافه في: ۱۹۳۷ء ۰۰٠۲ء‏ م /الم.ت «TIE‏ °< .الاك ١الاك‏ ١411ى5]‏ 

قوله (باب إذا جامع في رمضان) أي عامدا عالما (ولم يكن له شيء) يعتق أو يطعم ولا 
يستطيع الصيام (فتصدق عليه) أي بقدر ما يجزيه (فليكفر) أي به لأنه صار واجداً. وفيه 
إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة. 

قوله (هلكت) في حديث عائشة كما تقدم «احترقت» وفي رواية ابن أبي حفصة «ما 
أراني إلا قد هلكت» واستدل به على أنه كان عامدا لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن 
العصيان المؤدي إلى ذلك. فكأنه جعل المتوقع كالواقع. وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي. وإذا 
تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي وهو مشهور قول مالك والجمهور. 
وعن أحمد وبعض المالكية يجب على الناسي» وقسكوا بترك استفساره عن جماعة هل كان 
عن عمد أو نسيان» وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهرء 
والجواب أنه قد تبین حاله بقوله هلكت واحترقت فدل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم. 
واستدل بهذا على أن من ارتكب معصية لأحد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعزر. لأن النبي 
نه لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود وأشار إلى هذه 
القصضةه وقال الجمهور وآبو ثور واين المنقره: تب الكفارة على المرآة أيكا على الشعلاف 
وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة وهل هي عليها أو على الرجل عنهاء 
واستدل الشافعية بسكوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. 


قوله (فقال الرجل: على أفقر مني) أي أتصدق به على شخص أفقر مني ؟ وهذا يشعر 
بأنه فهم الاذن له في التصدق على من يتصف بالفقر. 
قوله (فضحك النبي عله حتى بدت أنيابه) في رواية ابن إسحق حتى بدت نواجذه». 


ع لاا الصوم /ا/ا ١‏ 


ويحمل ما ورد في صفته عله أن ضحكه كان تبسما على غالب أحوالهء. وقيل: كان لا يضحك 
إلا في أمر يتعلق بالأخر فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم» قيل: وهذه القضية 
تعكر عليه وليس كذلك فقد قيل: إن سبب ضحكه عله كان من تباين حال الرجل حيث جاء 
خائفا على نفسه راغب في فدائها مهما أمكنه. فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما 
أعطيه من الكفارة. وقيل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه في 
ا لخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. 

قوله (ثم قال: أطعمه أهلك) وقال ابن دقيق العيد: تباينت في هذه القصة المذاهب 
فقيل: إنه دل على سقوط الكفارة بالاعسار المقارن لوجوبها لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس 
ولا إلى العيال» ولم يبين النبي عله استقرارها في ذمته إلى حين يساره. وهو أحد قولي 
الشافعية وجزم به عيسى بن ديئار من المالكية. وقال الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود. 
وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالاعسارء والذي اذن له في التصرف فيه ليس على سبيل 
الكفارة. ثم اختلفوا فقال الزهري: هو خاص بهذا الرجل» وإلى هذا نحا إمام الحرمين2 ورد 
بأن الأصل عدم الخصوصية. وقال بعضهم: هو منسوخ.ء ولم يبين قائله ناسخه» وقيل : المراد 
بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاريه. وهو قول بعض الشافعية. 
وفي الحديث من الفوائد -غير ما تقدم- السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفاً للشرع وفيه 
الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين. والندم على المعصية. واستشعار 
الخوف. وفيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم. وفيه جواز 
الضحك عند وجود سيبهء وإخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة. وفيه الحلف لتأكيد 
الكلام» وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله لقرله في جواب قوله أ فقر منا 
أطعمه أهلك. ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. وفي التعاون على العبادة والسعي في 
إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة. وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد» وأن 
المضطر الى ها بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر. 

١‏ - باب المجامع في رمضانَ هل يطعم أهله من الكقارة إذا كانوا 
7 ماو 1 


الق 000 
ہے بر باط اص 


۷ _ عن أبي هُريرة رضي الله عنْهُ «جَاءَ رَجُلٌ إلى النبي عله فقال: إِنّ الأخرَ وقح 
على امرأته في رَمَضَانَ. فقال: أتَجد ما تحررٌ رقَبّة؟ قالَ: لا. قال: فتستطيع أن تَصوم 
شهرين متتابعین؟ قال: لا. قال: أَقَمَجِدَ ما تطعم به ستيّنَ مسسكينا؟ قال: لا. قال: 
كأتي النبي َه بعَرّق فيه َم وهو الرٌّ بيل- قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج 


-٠ ۱۷۸‏ الصوم 





ہے ہے 8 عن 


مئا؟ ما 1 لابَتَيهَا أهل بَيْت أحوج مئًا. قال: قَأطعمه أَهْلكَ». 
قوله (باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) ؟ يعني أم لا؟ 
قوله (أتجد ما تحرر رقبة) وقد تقدم باقي الكلام عليه مستوفى الذي قبله. 
۲۳ ۔ باب اة والقىء ' للصائم 
عن أبي هربرة رضي الله عنه: الك [18 7 قَاءَ فلا يقطرء إنّما يخرج ولا يولج ويذ گر عن 
2 أنه يقطرء والأول أصح. وقال اين عباس و مه الصوم مما اسا 
مما حر رج > كذ إن وض اله عل يَحتَجم وهو صائم. ثم تركّه, فکان يحتجم 
6 تق ایر موش ليلا الا عن شر وثد بن أرق بام سلتا أ 
احتجموا 8 وقال بكير عن أم عَلَقَمَةَ: كنا تَحَتَجَم عند عائشة فلا تنهى. ويروى 
عن الحْسّنَ عن غير واحد مَرَقُوعاً «أقطر الام والمحجومُ». وقالَ لي عَيّاش: عن 
اسيم سفلة. قيل له لَه : عن النبي َيه ؟ قال: تعم. ثم قال: الله أعلم. 
١54‏ عن ابن اس , رضي الله عنهمًا «أن النبي عه احتجم وهو محرم» واحتجم 
وهو صائم ». 
١9"‏ عن ابن عباس رضي الله عنْهُمًا قال: «احتَجّم النبي اله وهو صائم». 
سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تَكْرَهُونَ الحجامة للصائم ؟ قال لاء 
إلا من أجل الضعئف» وزاد شبابة «حدتنا شعبة: على عهد الت عه » . 
قوله (باب الحجامة والقيء للصائم) أي هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أولا؟ وقد 
اختلف السلف في المسألتين : أمالقيء فذهب الجهمور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر 
وبين من تعمده فيقطرء وتقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء. ونقل ابن 
المنذر أيضنًا الاجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى 
الروايتين عن الحسن. وأما الحجامة فالجمهور أيضًا على عدم الفطر بها مطلقًا. وعن علي 
وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم . وأوجبوا عليهما القضاء. 
وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان. 
8# _ ياب الصوم في في السمّر والإقطار 
۱ _ عن ابن آي أوفى رضي اتلد خث قال: « کنا 2 ورل الله عه في سفرء 
فقال: لرجلٍ انزل فاجدح لي قال: يا رسول الله التسصين: قال انزل 0 لي. قال يا 
رسول الله عست قال: انزل لاجد لي. تر تَجَدَحَ له شرب ثُم رمّى بيّده هنا 
ثم قال: إن رأيتم اللَيل أَكْبَلَ من ها هنا ققد أَفْطرَ الصائم». 
[الحديث ١924١‏ - أطرافه في: ,١5605 ,١5808‏ لم96١,‏ لاؤ7ن] 


.- الصوم : ۱۷۹ 


5 عن عائشّة «أن حمرَة بن عمرو الأسلمي قال: يارسولّ الله إت أضرة 
الصوم ». 


[الحديث ۱۹٤۲‏ - طرفه في: ]۱۹٤۳‏ 

١94‏ - عن عائشّة رضي الله عنْهًا زوج التبي عه «أن حمرَةَ بن عمرو اساي 
قال للنبي اله : أأصوم في السفر؟ -وكانَ كثير الصيّام- فقال: إن شئت فصمء وإن شئت 
فأفطر». 

قوله (باب الصوم في السفر والإفطار) أي إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان 
رمضان أو غيره. 

قوله (أسرد الصوم) أي أتابعه. واستدل به على أن لا كراهية في صيام الدهر» ولا 
دلالة فيه لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهرء فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضه 
هذا الإذن بالسرد» بل الجمع بينهما واضح. 

قوله (أأصوم في السفر الخ) قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان 
فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر. قلت: وهو كما قال: بالتسبة إلى 
سياق حديث الباب. لكن في رواية آي مراوح التي ذكرتها عند مسلم أنه قال: «يا رسول 
الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله عَيْنّهُ: هي رخصة من 
الله. فمن أخذ بها فحسن., ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» وهذا يشعر بأنه سأل عن 
صيام الفريضةء وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. 

4 إذا صام أياما من رمضانَ ثم ساقر 

4 - عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا «أنّ رسول الله عله حرج إلى مَك في 

رمَضَانَ قَصام. حتى بَلَعّ الگدید أقطر.ء فَأقطرَ التاس». قال أبو عبد الله: والكديد 


اير ع #8 اح e‏ 


ماء بين عسفَانَ وقديد. 

[LYV4 LTVA .LTVY LTV أطرافه في : لمعةثا "امة؟"  و/ااع,‎ - ۱٩۹٤٤ [الحديث‎ 

قوله (باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر) أي هل يباح له الفطر في السفر أو لا؟ 

قوله (خرج إلى مكة) كان ذلك في غزوة الفتح كما سيأتي. واستدل بهذا الحديث على 
تحتم الفطر في السفرء ولا دلالة فيه كما سيأتي. واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في 
أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر والحديث نص في الجواز إذ لا خلاف أنه عه استهل 
رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة كم سافر في أثنائه, واستدل به على أن للمرء أن 
يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائما فله أن يفطر في أثناء النهار وهو قول 


۱۸۰ ظ - الصوم 


الجمهور وقطع به أكثر الشافعية. وأبلغ من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس 
أنه كان إذا أراد السفر يفطر في الحضر قبل أن يركب. ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر 
بكل مفطرء وفرق أحمد في المشهور عنه بين الفطر بالجماع وغيره فمنعه في الجماع. قال: 
فلو جامع فعليه الكفارة إلا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع. 

هذا باب*« ه94١‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنهُ قال: «خَرجِتا مَعَ النبي يله 
في بض أسلقاره في يور حار حتى يع الرجل مک رلب مق ابد لذ ب فی 

ثم إلا مَاكانَ من النبي وابن رَواحَة». 

۹ د پاب اقول ل النبي عله لمن ظَللَ عليه واشتد ال حر 
«ليس من البر الصوم في السفر» 

65 عن جابر بن عبد : الله رضي الله عنهم قال: «كانَ رسول الله يه في سفرر 
رای زحَاما ورجلاً قد ظُللَ عليه فقالَ: ما هَذا؟ فقالوا صائم. فقال: ليس من البر 
الصوم في السفّر». 

قوله (باب قول النبي عه لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصيام في السفر) 
أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله عه «ليس من البر الصيام في السفر» ما ذكر من 
المشقة. وأن من روى الحديث مجردا فقد اختصر القصة. وا أشار اليه من اعتبار شدة 
المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله. فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من 
الفطر, والقطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصومء وأن من 
لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر. وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة: 
لا يجزيء الصوم في السفر عن الفرض. بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر 
لظاهر قوله تعالى [فعدة من أيام أخر) ولقوله عله «ليس من البر الصيام في السفر» ومقابلة 
البر الإثم. وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه وهذا قول بعض أهل الظاهر» وحكى عن عمر 
وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم» واحتجوا بقوله تعالى [فمن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر] قالوا: ظاهره فعليه عدة أو فالواجب عدة» وتأوله 
الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة. ومقابل هذا القول قول من قال إن الصوم في السفر لا 
يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة حكاه الطبري عن قوم» وذهب أكثر 
العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق 
عليه. وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملا بالرخصة وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق» وقال 
آخرون: هو مخير مطلقاً. وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما لقرله تعالى [يريد الله بكم اليسر) 


فان كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه. وإن كان الصيام أيسر كمن يسهل عليه حينئذ 
ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره 
ابن المنذرء والذي يترجح قول الجمهور» ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم 
وتضرر بهء وكذلك من ظن به الاعراض عن قبول الرخصة. 

وفي الحديث استحباب التمسك بالرخصة عن الحاجة إليهاء وكراهة تركها على وجه 
التشديد والتنطع. 

۳۷ - باب لم يعب أصحاب النبي تله بعضهم يُعضنًا في الصوم والإقطار 

57 عن أنّس بن مالك قال: «كتا تُسافر مَعْ الثبي عه فلم يُعب الصائم على 
المقطرء ولا المفطر على الصائم». ' 

قوله (باب لم يعب أصحاب النبي عله بعضهم بعضا في الصوم والإفطار) أي في 
الأسفارء وأشار بهذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذي قبله. وأنه محمول على 
من بلغ حالة يجهد بهاء وأن من لم يبلغ ذلك لا يعاب عليه الصيام ولا الفطر. 

۸ - باب من أَقَطرَ في السَفر ليره الئاس 

4 0 عن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال: «خَرَجَ رسول الله عله من المديتة إلى 
ما ست على يلخ شقن + هنا هاء فا إلى ہے یہ سے اکر سی قد 
مک وذلك في رمَضَانَء فكانّ ابن عباس يقول: قد صام رسول الله عه وأفطرء فمن 
شاءَ صامَ ومن شاءَ أقطر». 

قوله (باب من أفطر في السفر ليراه الناس) أي إذا كان ممن يقتدى بهء وأشار بذلك إلى 
أن أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشى العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن 
الرخصة. بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة ويكون 
الفطر في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان. 


5 با ب(وعلى الذين بعليو به فديةٌ) /البقرة: ١454‏ / 


ين ا و ر - به م 0 © > 2 اه e‏ , 3 5 وها اسن 8 م هس م م س» 

قال ابن عمر وسلمة بن الاکوع: نسختها إشهر رمضان الذي أنْزِل فيه القران هدى 
اص 5 م 2ے مه م 2م ير هم ل ”# وير م اه س س 
للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان؛ فمن شهد منكم الشهر فل > ومن كان مريضا 


5 عَلَى سفّرر فعدةٌ من يام اکر يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم اليم ولتكملوا 
العدةٌ ولتكبروا الله على ما هَداكم. ولعلكم تَشْكُرُونَ]) /البقرة /١46:‏ 
2L‏ 8م 2 هوم 


وقال ابن ثمير: حدثنا الأعمّش حدتتا عمرو بن مره حدتتا ابن أبي ليُلى حدثنا 
¢ ° و م مادم 5 رص مه الى ر 3 . م ¢ * ومس AE,‏ ماه 3 - 
اصحاب محمد ع « نزل رمضان فشسق عليهم: فكان من ١‏ كل يومر مسکینا ترك 





الصوم ممن يطيقه. ورخّصُ لهم ذلك فقُتَسَخَتْهًا [وأن تصوموا حير لكم] قأمروا 
بالصوم », 

۹ _- عن ابن عَمَرّ رضي الله عنهمًا «قراً [(فديَةٌ طعام مساكين) قال: هي 

[الحديث ١۱۹٤۹٩‏ - طرفه فی٤‏ £0۰[ 

قوله (باب قوله تعالى [وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين') قال ابن عمر وسلمة 
بن الأكوع: نسختها [شهر رمضان الذي أنزل فيه - إلى قوله - على ماهداكم ولعلكم 
تشكرون). واتفقت هذه الأخبار على أن قوله (وعلى الذين يطيقونه فدية] منسوخ. وخالف في 
ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة. لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه» وسيأتي 
بيان ذلك والبحث في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف من تفسير 
الب ". 
- باب می يقضى قضاء رمضان ؟ 


- لسار 8 


وقال ابن عبّاس: لا باس أن يُقَرّقء لقول الله تعّالى /البقرة :/٠۸١‏ (قعدة من أيام 
أخَر)ء وقال سعيد بن المَسيُب في صوم العَشر: لا يَصلْحَ حتى يبدا برمَضان. وقال 
إبُراهيم: إذا قرط حَتى جَاءَ رمَضَانَ آخَرٌ يَصُومُهماء ولم يَرَ عليه إطعاما. ويذكر عن 
أبي هة مسلا وابن عباس أَنْهُ يطعم ولم بذك الله تعالى الإطعام. إِنْمَا قال: 
اگ سے رآ ۰ 

عن عائشّة رضي الله عنهًا قالت: «كانَ يكون علي الصوم من رمَضَانَ فما 
أستطيعٌ أن أقضيّهُ إلا في شَعبّانَ» قال يَحيى: الشغل من النبي أو بالنبي عَلْله . 

قوله (پاپ می يتضى قضاء رمضات؟] أي متى. تصام الأيام أل كشي سن قرات 
رمضان؟ وليس المراد قضاء القضاء على ماهو ظاهر اللفظ. ومراد الاستفهام هل يتعين 
قضاؤه متتابعاً أو يجوز متفرقا ؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي ؟. 

قلت: ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من 
الآثار كعادته وهو قول الجمهور. ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو 
قول بعض أهل الظاهر» وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: يقضيه تباعاً. وعن 
عائشة: نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت متتابعات. 

ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. 


0 ترجمة. الباب واليرثينية "وعلى الذين يطيقرنه فدية" 
(۲) كتاب التفسير "اليقرة" باب / ۲۵ ح ۰۵0٥ع‏ - ٣۳‏ / ”5ع 


.۳ الصوم ۱۸۴۳ 


قوله(فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع 
بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك» وهو مبنى على أنها 
كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان. ومن أين لقائله ذلك؟. وفي 
الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً سواء كان لعذر أو لغير عذر» ويؤخذ من 
حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضا ء حتى يدخل رمضان آخر. 

١‏ - باب الخائض تَتْرك الصومْ والصلاة 

وقالَ أبُو الرناد: إن السئنَ ووجوة الق لتأتى كثيراً عَلَى خلاف الرآي. فما يجد 
المسلمونَ بدا من اتبّاعها. من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة 

ةا عن 75 سعيد رضي الله عنه قال قال النبي يه « اليس إذ) حاضّت لم 
تسل ولم تصم ؟ فذلك نقصان دينها ». 

۳ باب ٭ من مات وعليه صوم. 

وقال الْحَسّن: إن صَامٌ عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز. 

۲ 7 عن عائشّة رضي الله عنها أن رسول الله عله قال: «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه ». 

١90‏ 2 عن ابن عباس رضي الله عثهمًا قالَ: «جاءً رجِلْ إلى النبي عي فَقالَ: 
رسول الله إن أمي مَاتَت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال تعم2. فدين الله ا 
أن د 

قوله (باب من مات وعليه صوم) أي هل يشرع قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا شرع هل يختص 
يصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ وهل يتعين الصوم أو يجزيء الاطعام؟ وهل يختص الولي 
بذلك أو يصح منه ومن غيره ؟ والخلاف في ذلك مشهور للعلماء كما سنبينه. 

قوله (من مات) عام في المكلفين لقرينة «وعليه صيام» . 

وليس هذا الامر للوجوب عند الجمهور. وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على 
ذلك» وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوحبة قلعا لم يعتد بخلافهم على قاعدته. وقد 
اختلف السلف في هذه المسألة: فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث. وعلق الشافعي في 
القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في «المعرفة». 

وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت. وقال الليث وأحمد 


بم سم 


2 


ب 


و - باب مَتى يحل فطرٌ الصّائم ؟ 
وأقطر أبو سعيدٍ الخدري حين غاب فرص الشمس 

١‏ - عن عاصم بن مر بن الطاب عن أبيه رضي الله عن قال قال رسول الله 
عبن : «إذا أكْبَلَ اليل من ها هتاء وأدبرَ النْهَارٌ من ها هتاء وعغْريَت الشمس» ققد 
أَفْطرَ الصائم». ۰ 

٥۵‏ --_- عن عبد الله بن أبي أوقَى رضي الله عنه قال: «كُنا مَعَ رسول الله عه في 
سَفَر وهو صائمء فَلمًا قَايت ای قال لبَعْض القوم: يا فلان قُم فَاجدح لنّاء فقال: يا 
رسول الله لو أَمْسَيّتء. قال: اثزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أَمْسَيّت. قال: 
انْزل فاجدح 8 قال: إن عليّكَ نهاراء قال: انْزل فاجدح لتا. مرل فجدح لهم. فشرب 
النبي عله ثم قال: إذا رأيتّم اليل قد أقبل مع کا هتا قد أفطرَ الصائم». ا 

قوله (باب متى يحل فطر الصائم) غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك 
جزء من الليل لتحقق مضى النهار أم لا؟ 

وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذكره لأثر أبي سعيد في الترجمة. لكن محله إذا 
ماحصل تحقق غروب الشمس. 

قوله (إذا أقبل الليل من ههنا) أي من جهة المشرق كما في الحديث الذي يليه. والمراد 
به وجود الظلمة حساء وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمورء لأنها وإن كانت متلازمة في الأصل 
لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة. فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله 

حقيقة بل لوجود أمر ان ضوء الشمس وكذلك إدبار النهار فمن ثم قيد بقرله «وغربت 
الشمس» إشارة الى اشتراط تحقق الإقبال والإدبارء وأتهما بواسطة غروب الشمس لا يسبب 
آخر. 

قوله (فقد أفطر الصائم) أي دخل في وقت الفطر. 

قوله (فاجدح) والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح . 

قوله (إن عليك نهاراً) يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو 
فيظن أن الشمس لم تغرب ويقول لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه.ء أو كان هناك غيم فلم 
يتحقق غروب الشمس»» وأما قول الراوي «وغربت الشمس» فإخبار منه بما في نفس الأمر 
وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف لأنه حينئذ يكون معانداً. وإنما توقف 
احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة. قال الزين بن المنير: يؤخذ من هذا جواز الاستفسار 

عن الظواهر لاحتمال أن لا يكون المراد إمرارها على ظاهرهاء وكأنه أخذ ذلك من تقريره عه 


الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتثال. وفي الحديث أيضا استحباب تعجيل الفطرء. وأنه 
لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً.ء بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. وفيه تذكر 
العالم بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث. وفي حديثي الباب من الفوائد 
بيان وقت الصوم وأن الغروب متى تحقق كفى. وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب 
فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب. وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي. وأن العقل لا 
يقضي على الشرع. وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح. 

٤‏ - باب يقطر بما تَيَسِرٌ من الماء أو غيره. 

15 <- عن عبد الله بن ابي أي رضي الله عند قال لان رسول الله عله 
وهو صائم. فلم ريت الششّمسُ قال: انل فاجدح لاء قال: يا رسول الله ا تسا 
قال: انزل فاجدح لنَاء قال: يا رسول الله إن عليّك تهاراً. قال: اثزل فاجدح لاء فتزل 
فجَدّح. ثم قال: إذا ريثم اليل اقل من ها هتا ققد أَقْطَرَ الصائمٌ. وأشَارَ بإصبّعه 

قوله:(باب يفطر ما تيسر من الماء أو غيره) أي سواء كان وحده أو مخلوطاء ولعله أشار 
إلى أن الأمر في قوله «من وجد ترا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء» ليس على 
الوجوب. وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. 

٥‏ - باب تَعْجيل الإفطار 
90-7 عن سَهْل بن سعد أنّ رسول الله عله قالَ: «لا يرال الاس بير ما عَجلوا 


الفطر». 


ا 


4 2 عن ابن 95 أوقَى رضي الله عثه قال: «كنت مع النبي له في سفّر. قَصام 
حتى أمسى» قال لرجل: ازل فاجدح لي قال: لو انْنَظْرّت حتى تمسي» قال: انْزِل 
فاجدّح ليء إذا رأيت اليل قد أَقْبَلَ من ها هنا ققد أَفْطرٌ الصائم». 

قوله (باب تعجيل الإفطار) قال ابن عبد الير: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور 
صحاح متواترة. وعند عبد الرزاق وغيره باسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
«كان أصحاب محمد عله أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحوراً». 

قوله (لا يزال الناس بخير) في حديث أبي هريرة «لايزال الدين ظاهرا» وظهور الدين 
مستلزم لدوام الخير. 

قوله(ما عجلوا الفطر) زاد أبو ذر في حديثشه «وأخروا السحور» أخرجه أحمد» و «ما» 
ظرفية» أي مدة فعلهم ذلك امتثالا" للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير 


قواعدها. زاد أبو هريرة في حديثه «لأن اليهود والنصارى يؤخرون» أخرجه أبو داود وابن 
خزيمة وغيرهماء وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم» وقد روى ابن حبان والحاكم 
من حديث سهل أيضًا بلفظ «لا تزا أمتي على سنتي مالم تنتظر بقطرها النجوم» وفيه بيان 
العلة في ذلك قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لايزاد في النهار من الليل. ولأنه أرفق 
بالصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس 
بالرؤية أو بإخبار عدلين. وكذا عدل واحد في الأرجح. قال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث 
رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم. ولعل هذا هو السبب في وجود الخير 
بتعجيل الفطر لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة اه. 

قال الشافعي في «الأم»: تعجيل الفطر مستحب. ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى 
الفضل فيه. ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقاً. وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشيء 
مستحبا أن يكون نقيضه مكروها مطلقا. 

5 29 باب اذا أفطرَ في رَمَضَانء ثم طلعت الشمس 

8 عن أسسماء بت أ بر رضي الله عنهمًا قالت «أتطرنا على عهد النبي 
عه يوم غيم ثم طلعت الشمس, ٠‏ قيل لهشام: فأمروا بالقضّاء ؟ قال: يد ميخ اء 
وقال معمر سمعت هشاما يقول: لا أدري أَقَضوا) أم لا». 

قوله (باب إذا أفطر في رمضان) أي ظانا غروب الشمس (ثم طلعت الشمس) أي هل 
يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا. وهي مسألة خلافية. واختلف قول عمر فيها كما سيأتي. 
والمراد بالطلوع الظهور. 

قوله(وقال معمر: سمعت هشاماً. يقول: لا أدري أقضوا أم لا) وقد اختلف في هذه 
المسألة فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء. 

7غ باب صوم الصبيان وقال عمر رضى الله عنه: 
لتشوان في رشان ويلك وصبيانتا صيام. فضربه 

۰ - عن الربيّع بت معوذ قالت: ا الي عه غَدَاةَ عاشوراء إلى قَرى 
الأنصار: هن ا مقطا فليتم َيه يومهء wy‏ أصبح صائماً فَليَصم. قالت: فكنا 
نصومة بعد ونُصومٌ صبيَاتت یتر انهه ار من العين. فإذًا بَكَى أَحَدَهُمُ على 
الطْعَام أعطيتاه ذاك حتى يكُونَ عند الإقطار». 

قوله:(باب صوم الصبيان) أي هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون 
البلوغ» واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري وقال به الشافعي: أنهم 


- الصوم ۱۸۷ 


يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه. وحدّه أصحابه بالسيع والعشر كالصلاة. وحده إسحق 
بائنتى عشرة سنة» وأحمد في رواية بعشر سنين. وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام 
تباعاً لا يضعف فيهن حمل على الصوم» والأول قول الجمهور. والمشهور عن المالكية أنه لا 
يشرع في حق الصبيان» ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر عمر في صدر 
الترجمة لأن اقصى ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها 
ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانه. 
وقد قال: للذي أفطر في رمضان موبخا له. كيف تفطر وصبياننا صيام». 

قوله (من العهن) أي الصوف. وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على 
الصيام. 


4 - باب الوصالء ومن قال: لَيْس في اللْيْل صيام 
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لقوله عر وَجَلَّ ثم أتمُوا الصِيّامَ إلى الليْل). وتَهّى النبئ مله عن رحْمَةٌ لهم وإيقاء - 
عليهم» وما يُكْرَهُ من التَعَمق 

۱۱ - عن اتس رضي الله عنه عن النبي عه قال: لا تواصلواء قالوا: إِنك تواصل » 
قالَ: لست كاحَدَ مثكم. إنْي أطعم وأسقى. أو إِنّي أبيت أطعم وأسقّى». 

[الحديث ١951١‏ - طرفه في: ]۷۲٤١‏ 

نهدا - عن عبد الله بن عمَرٌ رضي الله عنهما قال: «نَهَى رسول الله عه عن 
الوصال» قالوا: إِنْكَ تواصل. قال: إني لست مثلكم. إنْي أطعم وأسقّى» 

ın ۳‏ عن ا کک ی اللا عة أ سمع النبي عه يقول: «لا تواصلواء 
أيُكُمْ إذا أراد أن يُواصل قليُراصل حى السّحَرٍ. قالوا: فإك تُواصلُ يا رسول الله, 
قال: إلى لست كهيتتكم. إني ايت لي مطعم يطعمّي وساق يسقين». 

4٤‏ 0 عن عائشّة رضي الله عنهًا قالت: «نَهَى رسول الله عله عن الوصال رحمّة 
لَهُم. فقالوا: إِنْكَ تواصل. قال: إِئي لست كهيتتكم. إِنْي يطعمني ربي ويُسقين» قال 
أبو عبد الله: لم يذكر عثمان «رحمّة لهم». 

قوله:(باب الوصال) هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد» فيخرج من 
أمسك اتفاقا. ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه. ولم يجزم المصنف بحكمه لشهرة 
الاختلاف فيه. 

قوله: (ومن قال: ليس في الليل صيام لقوله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل) وفي 
المعنى حديث بشير بن الخصاصية وقد أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن 


-٠ ۱۸۸‏ الصوم 


حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: 
«أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعنى بشير وقال: إن النبي عله نهى عن هذا وقال: يفعل 
ذلك النصارى. ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى. أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل 
فأفطروا. 

قوله (وما يكره من التعمق) والتعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف بهء واستدل بمجموع 
هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائقَفه ته وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه 
الترخيص من الإذن فيه إلى السحر. ثم اختلف في المنع المذكور: فقيل: على سبيل التحريم 
وقيل: على سبيل الكراهة» وقيل: يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه» وقد 
اختلف السلف في ذلك فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبيرء وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يوماء وذهب إليه من الصحابة أيضا أخت أبي سعيد 
ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن زيد 
التيمي وأبو الجوزاء كمانقله أبو النعيم في ترجمته في «الحلية» وغيرهم رواه الطبري 
وغيره» ومن حجتهم ما سيأتي في الباب الذي بعده أنه عه واصل بأصحابه بعد النهي فلو 
كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله. فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم 
كما صرحت به عائشة في حديثها. وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض 
عليهم ولمن ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه» وسيأتي نظير ذلك في صيام 
الدهر» فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل 
الفطر لم ينع من الوصال. وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال» وعن الشافعية في ذلك 
وجهان: التحريم والكراهة. هكذا اقتصر عليه النووي. وقد نص الشافعي في «الأم» على 
انه محظور. 

وذهب أحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى 
السحر لحديث أبي سعيد المذكور. 

ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي فدل على أنهم فهموا أن النهي 
للتنزيه لا للتحريم وإلا لما أقدموا عليه؛ ويؤيد أنه ليس بمحرم أيضا أنه عله في حديث بشير 
ابن الخصاصية الذي ذكرته في أول الباب سوى في علة النهي بين الوصال وبين تأخير الفطر 
حيث قال في كل منهما: إنه فعل أهل الكتاب» ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض 
من لا يعتد به من أهل الظاهرء ومن حيث المعنى ما فيه من فطم النفس وشهواتها وقمعها 
عن ملذوذاتها فلهذا استمر على القول بجوازه مطلقا أو مقيداً من تقدم ذكره والله أعلم. 


وفي أحاديث الباب من الفواتد استواء المكلفين في الأحكام. وأن كل حكم ثبت في حق النبي 
عله ثبت في حق أمته إلا ما استثنى بدليل» وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان 
بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة» وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي» وفيه 
ثبوت خصائصه لله وأن عموم قوله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة] مخصوص. 
وأقعة: أك الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما 
نهاهم عنهء وفيه أن خصائصه لا يتأسى به في جميعهاء وفيه بيان قدرة الله تعالى على 
إيجاد المسبيات العاديات من غير سبب ظاهر كما سيأتي البحث: قية قي الاب الذي يعد 


8 باب التنكيل لمن أت الوصال, فعلة انس عن النبي َه 


815616 - أبي r‏ رضي الله عنه قال « تھی رسول الله تقد من الوصال في 
Ln‏ فقال له جل من | gre‏ اك اميل ب 0 اللّه. قال: نيم ع 


يوماء ثم رأوا رن فقا م تَآخْرَ اراک انر f‏ عية أثرا أن ترا 


]۷۲۹۹ ۷۲٤۲ 1۸0۱1 ۱۹٦٩ أطرافه في:‎ - ١9586 [الحديث‎ 


سے اع ا سے 


ا > عن أب هريرةٌ رضي ”9 عنه عن النبي عي قال: «إياكم والوصال, مرتين. 


قيل: إِنْكَ تواصل. قال: إئي أبيت يطعمني ربي ويَسقينَ. فاكلقُوا من العَمّلٍ م 


قوله (باب التنكيل لمن أكثر الوصال) التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لانكال 
عليه. لأن التقليل منه مظنة لعدم المشقة. لكن لا يلزم من عدم التنكيل ثبوت الجواز 

قوله (واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال) ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت يومين. 

قوله (لو تأخر) أي الشهر (لزدتكم) استدل به على جواز قول «لو» وحمل النهي الوارد 
في ذلك على مالا يتعلق بالأمور الشرعية كما سيأتي بيانه في كتاب التمنى7١أفي‏ أواخر 
الكتاب إن شاء الله تعالى. والمراد بقوله «لو تأخر لزدتكم» أي في الوصال إلى أن تعجزوا 
عنه فتسألوا التخفيف عنكم بتركه» وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم 
يعجبهم. فأمرهم بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراح وشدة را الرجوع فاصبح راجعا 
بهم فأعجبهم ذلك. وسيأتي ذكره موضحا في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 

قوله (إني أبيت يطعمني ربعي وبسقين), واختلف في معنى قوله « يطعمني وبسقيني » 
فقيل: هو على حقيقته وأنه عله كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي 


LVE / كتاب التمني باب / وح "كلا هج‎ )١( 
كتاب المغازي باب / "ماح ١۳۲۵ع - ۳ / .وم‎ )۲( 


ذل -٠‏ الصوم 





صيامهء وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لوكان كذلك لم يكن مواصلاء وبأن قوله «يظل» يدل 
على وقوع ذلك بالنهار فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صاتماء وأجيب بأن الراجح من 
الروايات لفظ «أبيت» دون أظل. وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على 
المجاز بأولى له من حمل لفظ أظل على المجاز» وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك لأن ما 
يؤتى به الرسول على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين 
فيه كما غسل صدره تَِنْهَ في طست الذهب. مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية حرام. 
وقال ابن المنير في الحاشية: الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام المعتادء وأما الخارق للعادة 
كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى» وليس تعاطيه من جنس الأعمال وإنما هو من جنس 
الثواب كأكل أهل الجنة» في الجئة والكرامة لا تبطل العبادة. وقال غيره: لا مانع من حمل 
الطعام والشراب على حقيقتهماء ولا يلزم شيء مما تقدم ذكرهء بل الرواية الصحيحة «أبيت» 
وأكله وشربه في الليل مما يؤتى به من الجئة لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك. فكأنه قال: 
لما قيل له: انك تواصل» فقال: إني لست في ذلك كهيئتكم أي على صفتكم في أن من أكل 
منكم أو شرب انقطع وصاله. بل إنما يطعمني ربي ويسقيني» ولا تنقطع بذلك مواصلتي, 
فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم صورة ومعنى. 

وقال الجمهور: قوله يطعمني ويسقيني مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة. فكأنه 
قال:يعطيني قوة الآكل والشارب. ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب ويقوي علي 
أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في الاحساس. أو المعنى أن الله يخلق فيه 
من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش. والفرق بينه وبين 
الأول أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا ري مع الجوع والظمأ. وعلى الثاني يعطى 
القوة مع الشبع والري. ورجح الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت المقصود من 
الصيام والوصال. لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصهاء ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
« يطعمني ويسقيني» أي يشغلني بالتفكر في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة 
العين بمحبته والاستغراق في مناجاته والاقبال عليه عن الطعام والشراب. وإلى هذا جنح ابن 
القيم وقال: قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الاجساد. ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم 
استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني ولا سيما الفرح المسرور 
بمطلوبه, الذي قرت عينه بمحبوبه. 

قوله (اكلفوا) أي احملوا المشقة في ذلك. 


۱۹۱ الصوم‎ -٠ 


٠‏ - باب الوصال إلى السحر 
۷ س عن ای سّعيد الخدري رضي الله عن أنه سخ ل الله يه يقول: «لا 
تواصلواء فأيكم أرادَ أن يواصل فَليُواصل حتّى السّحّرء قالوا فإك تُواصل يا رسول 
اللدء قال الست كهيتتكم: إلى أبيت لن مطعم لمي ساق يسقين». 
قوله(باب الوصال إلى السحر) أي جوازه. وقد تقدم أنه قول أحمد وطائفةٌ من أصحاب 
الحديث. 


وتقدم توجيهه. وأن من الشافعية من قال إنه ليس بوصال حقيقة. 


اه - باب مَّن أَقْسَمْ عَلَى أخيه ليفْطرَ في التَطوع. 
ولم ير عليه قَضَاءٌ إذا كان أوفق له 


2 
j 2 ل‎ 


4 - عن عون بن أبي جِحَيْقَةَ عن أبيه قال: «آحّي النبي تيه بين سلمَانَ وأبي 
الدرداء. قَرَارَ سلمَان أيَا الدردا ٠.٠‏ فَرَأَى أ الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأتئك؟ 
قالت: أَخُوكَ أبو الدرداء ليس لَه حاجةٌ في الدثئيًا. فَجَاءَ أبو الدرداء فَصنَعَ له طعَاما 
فَقَالَ له: كُل. قال: فاي صائم. قال: ما أن بآكل حتى كل قال فأكَلَ. فَلَمًَا كان 
الل تشب أب الدرذاء شم ان تم ام م هب يم تال ات كلما كان من 
آخر اللْيّل قال سَلْمَان: فم الآنَ. قَصليًا. فقالَ لهُ سلمَان: إن لرك عَلَيْك حَقَا. ولتفسك 
فَقَالَ له التبي #: صدق سلمانه. 

[الحديث ١934‏ - طرفه في: ]1١78‏ 

قوله (باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له) 
ذكر فيه حديث ابن أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان, فأما ذكر القسم فلم يقع في 
الطريق التي ساقها كما سأبينه. وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن 
الأصل عدمه وقد أقره الشارع. ولو كان القضاء واجبا لبيئه له مع حاجته إلى البيان وكأنه 
يشير إلى حديث أبي سعيد قال: «صنعت للنبي تيه طعاما. فلما وضع قال رجل: أنا صائم. 
فقال رسول الله عَيّْهُ: دعاك أخوك وتكلف لك. أفطر وصم مكانه إن شئت» رواه اسماعيل ابن 
أبي أويس عن أبيه عن ابن المنكدر عنه وإسناده حسن أخرجه البيهقي» وهو دال على عدم 
الإيجاب. وقوله:(إذا كان أوفق له) قد يفهم أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان 
معذوراً بفطره لا من تعمده بغير سبب. ) 

قوله (إ!خى النبي عه بين سلمان وأبي الدرداء) ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين 


الصحابة وقعت مرتين: الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة» فكان 
من ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب. ثم آخى النبي بين المهاجرين والأنصار 
بعد أن هاجر وذلك بعد قدومه المديئة. وسيأتي في أول كتاب البيع حديث عبد الرحمن بن 
عوف «لما قدمنا المدينة آخى النبي عه بيني وبين سعد بن الربيع». 

قوله (فزار تلان أن الدرداء) يعني في عهد النبي يه » فوجد أبا الدرداء غائبا. 

قوله (متبذلة) أي لابسة ثياب البذلة وهي المهنة والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة. 

قوله (فلما كان في آخر الليل') أي عند السحر. 

وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله. وزيارة الإخوان والمبيت عندهمء 
وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة» والسؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا 
يتعلق بالسائل؛ وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغفل. وفيه فضل قيام آخر الليل» وفيه 
مشروعية تزين المرأة لزوجها. وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة» وقد يؤخذ منه 
ثبوت حقها في الوطء لقوله «ولأهلك عليك حقا» ثم قال: «وائت أهلك» وقرره النبي عله 
على ذلك. وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشى أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل 
وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكورء وإنما 
الوعيد الوارد على من نهى مصلياً عن الصلاة مخصوص بمن نهاه ظلما وعدوانا. وفيه 
كراهية الحمل على النفس في العبادة. وسيأتي مزيد بيان لذلك في الكلام على حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص "'وفيه جواز الفطر من صوم التطوع كما ترجم له المصنف» وهو قول 
الجمهور ولم يجعلوا ليه اقضاء إ۷ آله ينتعب اله للد 

0 ح یا صوم ه يان 

0-4 عن عائشّةٌ رضي الله عنهًا قالت: «كان رسول الله عه يَصُوم حتى نقول: لا 
يقطر, شی قول له يصوم ٠‏ وفنا رایت رسول الله تاسكم صيام شهر إلا 
رَمَضَانَ. وما رَأَيْته أكثر صياما منه في شعبان». 

[الحديث ١555‏ - طرفاه في : +5 ١‏ 51568] 


۰ _ عن عَائشَة نشد رضي اللَهُ عنْهًا قالت: «لم ين النبي تله يصومٌ شهرأ أَكَْرَ من 
شعبانَ. وكان م شَعبَانَ کله وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون . فإن الله 3 
يَمَلُ حتى تَمَلُوا. وأحبٌ الصلاة إلى النبي عه ما دووم عَلَيّه وإن قلت. وكانَ إذ) صَلَى 
صلاةٌ داوم عَلَيْهَا ». 

)١(‏ في حديث الباب ”فلما كان من آخر الليل” وكذا في اليونينية 
(؟) كتاب الصوم باب / مهو ح ۱۹۷۵ - 7 / ۱۹۰ 


۹۳ الصوم‎ -٠ 


قوله (باب صوم شعبان) أي استحيايه. 

واختلف في الحكمة في إكثاره عله من صوم شعبان فقيل: كان يشتغل عن صوم الثلاثة 
أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان» أشار إلى ذلك ابن بطال. 

وقيل: الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن 
من رمضان في شعبان وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن كن يؤخرن قضاء رمضان 
إلى شعبان لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه عله عن الصوم» وقيل: الحكمة في 
ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض. وكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في 
شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان» والأولى في ذلك ما جاء في حديث 
أصح مما مضى أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال: «قلت 
يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع 
عملي وأنا صائم». وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان. 

لاه باب ما يذگر من صّوم النبي عله وإفطاره 


۱ __- عن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال: «ماصام الى که شهرا كاملة ا 
غَيْرَ رمضانَ2 ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يقطرء ويقطر حتی يقول القائل: لا 


واللّه لا يصوم». 
76 - عن أنّس رضي الله عن قال: «كانَ رسو الله تله بطر من الشهر حتى 
نظن أن لا يصومٌ منهُء ويصوم حتى لَظْنْ أن لا يُفطرَ مه شيئا: وكانَ لا نَشَاءُ تراه من 
اليل مُصَلْيًا إلا رَأيمَهُ ولا نائما إلا رأيته». 

#/اةا ‏ عن حميد قال: سألت اتسا رضي الله عنه عن صيّام النبي عله فَقَالَ: «ما 
كنت أحب أن أراة من الشهر صائما إلا رأيمْهُ. ولا مُفطرا إلا رأَيتٌهُ. ولا منّ اللَيّل قائما 
إلا رأيته. ولا نائما إلا رأيته. ولا مسست > خَّرَةَ ولا حريرة ألين من كف رسول الله لله , 
و کیت سیک ولا غييرة أطيبة رائمة من رایز رسولر الم غ2 ». 

قوله (باب ما يذكر من صوم النبي عله ) أي التطوع (وإفطاره) أي في خلل صيامه. 

قوله (ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته) يعني أن حاله في التطوع 
بالصيام والقيام كان يختلف. فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة في وسطه وتارة من آخره. 
كما كان يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره. فكان من أراد أن يراه 
في وقت من أوقات الليل قائما أو في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة بعد المرة 


(¥) 


فلابد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراهء هذا معنى الخبرء وليس المراد أنه 
كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قياماً. ولا يشكل على هذا قول عائشة في 
الباب قبله «وكان إذا صلى صلاة داوم عليها» وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب 
«كان عمله ديمة» لأن المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق النافلة. فهذا وجه الجمع بين 
الحديثين وإلا فظاهر هما التعارض والله أعلم. 

قوله (من رائحة) وفيه أنه تله كان على أكمل الصفات خَّلقاً وخُلقا فهو كل الكمال وجل 
الجلال وجملة الجمال عليه أفضل الصلاة والسلام. وسيأتي شرح ما تضمنه هذا الحديث في 
«ياب صقة النبى ع » في أوائل السيرة النبوية'' إن شاء الله تعالى مستوفى. وقي حديثي 
الباب استحباب التنفل بالصوم في كل شهرء وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما 
نهى عنهء وأنه عله لم يصم الدهر ولا قام الليل كله. وكأنه ترك ذلك لثلا يقتدى به فيشق 
على الأمةء وإن كان قد أعطى من القوة مالو التزم ذلك لاقتدر عليه» لكنه سلك من العبادة 
الطريقة الوسطى: فصام وأفطر وقام ونام» أشار إلى ذلك المهلب. وفي حديث ابن عباس 
الحلف على الشيء وإن لم يكن هناك من ينكره مبالغة في تأكيده في نفس السامع. 

- باب حَق الضف في الصوم 

64 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنْهُمًا قال: «دَخَلَ علي رسول 
الله ينه » فذكر الحديث يعي إن لزورك عليك حقاء وان ¿ لزوجك عليك حقا. فَقَلت: 
وما صوم داود ؟ قال: نصف الدهر». 

قوله (باب حق الضيف في الصوم) سيأتي ما يتعلق بحق الضيف في كتاب الأدب" 

ه 6‏ باب حَق الجسم في الصوم 

1۹¥0 ميق الإو الد بو ميد بي اللنس اغبي ا0 ملك «قَالَ لي رسو 
عَقنْهُ د يا عبد الله. ألم أَخْبَرَ أك تَصُوم النهّار وتقوم الليلَ؟ فقلت: بلى يا - الله. 
اڭ قك قا س واش ا ا رای ا ایی سا د 
وإن لِرَوجك عَليَكَ حقاء وإن لِزُوركَ عليك حقًا. وإِنّ بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة 
أيام» فان لَك بل حَسَنَة عشر أمْثَالهًا . فإذن ذلك صيام الدّهر كله. فشددت فشدد 
على. قلت: يا رسول الله ني أجد قُوةٌء قال: قصم سم صيام بي الله داود عليه السلام ولا 
تزد عليه. قلت: وما گا صيّام یی الله داود عليه السلام ؟ قال: نصف ال فَكَان 


٩۷ / ۳ - ۳۵٣۱ كتاب المناقب باب / ۲۳ ح‎ )١( 
۸۳ / ٤ - 5١74 ح‎ ۸٤ / كتاب الأدب باب‎ )۲( 


١. الصوم‎ 2 


عبد الله يقول بعد ما كبرَ: يَاليْتي قبلت رُخْصَة النبي عله ». 

قوله (باب حق الجسم في الصوم) أي على المتطوع» والمراد بالحق هنا المطلوب» أعم من 
أن يكون واجبا أو متدوباً. فأما الواجب فيختص با اذا خاف التلف وليس مرادا هنا. 

قوله (فلا تفعل) زاد بعد بابين «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين» الحديث. وقد 
تقدم تفسيره في كتاب التهجد”''. وزاد في رواية ابن خزيمة «إن لكل عامل شرة» «ولكل 
شرة فترةء فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد 
هلك ». 

قوله (وإن لزورك) أي لضيفك. 

قوله (وكان'''عبد الله بن عمرو يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله عله 
) قال النووي: معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند 
رسول الله عه فشق عليه فعله لعجزه» ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له. فتمنى أن لو قبل 
الرخصة فأخذ بالأخف. قلت: ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه. بل 
صار يتعاطى فيه نوع تخفيف كما في رواية حصين المذكورة «وكان عبد الله حين ضعف وكير 
يصوم تلك الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ثم يفطر بعدد تلك الإيام فيقوي بذلك» وكان 
يقول: لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلى مما عدل به. لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه 
إلى غيره». 

- باب صوم الدهر 

0 - عن عبد الله بن عو قال: «أخيرَ رسو الله أني أقول: والله لأصوسة 

التهارَ ولأقُومن اللْيَلَ ما عشت فقلت له: قد قلته بابي أئت وأمي. قال: فإك يه 


الل 


تستطيع ذلك د اس وان وقم ولّمء 95 مَن الشهر لائ أيام فإن اة بعشر 
أمتالهاء وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق اتا من ذلك قال: قصم يُوَما 
وأقطر يومَيّن. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: قصم يوْما وأقطر يومًاء فذلك 
سوام داود عليه ااام وهو أَفْضّل الصيام. فقّلت: إني أطيق أفضَل من ذلك. قال 
النبي یله : له فض من ذلك ». 

قوله (باب صوم الدهر) أي هل يشرع أولا؟ 

قوله (فإنك لا تستطيع ذلك) يحتمل أن يريد به الحالة الراهنة لما علمه النبي عَِنْهُ من 
أنه يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة ويفوت به ما هو أهم من ذلك. ويختمل أن 


ه448/١‎ - 1١١6 كتاب التهجد باب / ۲۰ ح‎ )١( 
في حديث الباب وفي اليونينية "فكان” بالفاء‎ (۲)۲ 





-٠ ۱۹١‏ الصوم 


يريد به ما سيأتي بعد إذا كبر وعجز كما اتفق له سواء. وكره أن يوظف على نفسه شیا 
من العبادة ثم يعجز عنه فيتركه لما تقرر من ذم من فعل ذلك. 
- باب حَق الأَهْل في الصوم. رواه أبو حِحَيْقَةَ عن النبي عله 

۷ _- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهمًا قال: بلع النبي ڪه اني اسرد 
الصوم. وأصلي اليل فإمًا أرسّل إلي وإمًا لقيته فقال: 9 أخير أك تصوم ولا 
قط وتُصَلَي؟ قصُمّ وأقْطن وقُمْ وتم فلن لعَيتيك عليك حظا وإنّ لنَفْسِكَ وأهلك عليك 
حظا. قال: اني لأقوّى لذلك. قال قصم صيَام دآود عليه 0 و وكَيّفَ؟ قالَ: كان 
يَصُوم يَوْما ويقطر يو مآ ولا يَفرٌ إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا تبي اللّه» قال عطاءٌ لا 
أدري كيف ذَكَرَ صيام الأبدء قال النبي عه : « لاصام من صام الابد » مرنّيّن. 

قوله (ولا يفر إذا لاقى) قال الخطابي: محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم 
يتعبد عبده بالصوم خاصة» بل تعبده بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصر في 
غيره» فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة لغيره. وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام في داود عليه السلام «وكان لا يفر إذا لاقى لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل 
امياد 2 

قوله (لا صام من صام الأبد مرتين) استدل بهذا على كراهية صوم الدهرء قال ابن التين 
استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه: نهيه ميه عن الزيادة. وأمره بأن يصوم ويفطر 
وقوله:«لا أفضل من ذلك». ودعاؤه على من صام الأبد. وإلى كراهة صوم الدهر مطلقا 
ذهب إسحق وأهل الظاهر. وهي رواية عن أحمد. وشذ ابن حزم فقال: يحرم. 

وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة فانه يدخل 
فيه ما حرم صومه كالعيدين وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة» وروى عن عائشة نحوهء وفيه 
نظر لأنه َيِه قد قال: جوابا لمن سأله عن صوم الدهر: «لا صام ولا أفطر» وهو يؤذن بأنه ما 
أجر ولا أثم. ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك. 

وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوى عليه ولم يفوت فيه حقاً. وإلى ذلك 
فب هون 

6 باب صوم .م يوم وإقطار د يوم 

8 .عن شاد الله ين شو يوطي الله علو عن النبي عله قال: «صم من الشهر 

لاقة َه أيام, قال: أطيق أكْمَرَ من ذلك قَمَا زالَ حتّى قال: مم 03 ما وأفطر يَوماء فقال: 


ال هو لم 


اقرا القرآنَ في گل شهرء قال: إني أطيق أكْثرَء قَما زال حتى قال في ثلاث». 


68 باب صوم داود عليه السلام 

ا ا اسل أب أي رسيا قال لي الثبي 
یله : « اك ا الدهرَ وتقوم الليل» فَقَلت: نعم. قال: إنْكَ إذ) فَعَلْتَ ذلك هَجَمَتَ له 
العَيْن وتفهت له النفقس. لا صام من صام اا صوم ثلاثّة أيام و اذ كُلّه. 
قلت: فإنى نزي 1 من ذلك قال: قصم صوم م داود عليه السلام: كان يصوم ا 
ويُقْطرٌ يَؤْماً. ولا يَف إذ) لاقى». 

عن أبي المليح قال: دخَلت مع أبيّكَ على عبد الله بن عمرو فَحَدَثنا أن 
رسول الله عه ذكرٌ له صومي. فَدَخَلَ علي فألقيَت له وسادَةٌ من أدم حَشُوهًا ليف. 
فَجَلَسَ على الأرض وصارت الوسادةٌ بيني ويه فقال: أما يفيك من كُل شهر ثلاثة 
أيام؟ قال قلت: يا رسول الله... قال: نمسا كلت: يا رسول الله... قال: عا قلت: نا 
رسول الله.... قال: تسعا. قلت يا رسول الله.... قال: إحدى عَشْْرَةَ ثُمّ قال النبي عله :لا 
صوم قوق صوم داود عليه السلام: شطر الدهر. صم یوما وأقطر وھا چن 

قوله (ونفهت) أي تعبت وكلت. 

قوله (صوم ثلاثة أيام) أي من كل شهر (صوم الدهر كله) أى بالتضعيف 

قوله (فجلس على الارض وصارت الوسادة بيني وبينه) فيه بيان ما كان عليه النبي عله 
من التواضع وترك الاستثئثار على جليسه. وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليف بيان ما 
كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في عهده تيه من الضيق؛ إذ لو كان عنده أشرف منها 

وفي قصة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد غير ما تقدم هنا وفي أبواب التهجد بيان 
رفق رسول الله عه بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم وحثه إياهم على 
مايطيقونه الدوام عليهء ونهيهم عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل 
المفضي إلى الترك أو ترك البعض» وقد ذم الله تعالى قوماً لازموا العبادة ثم فرطوا فيها. 
وفيه الندب إلى الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة. وفيه جواز الاخبار عن 
الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال. ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرباء. وفيه 
جواز القسم على التزام العبادة. وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لهاء وأن ذلك لا 
يخل بصحة النية والاخلاص فيهاء وأن اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء 
به» وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. وأن النفل المطلق لا ينبغي تحديده» بل يختلف الحال 
باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال. وفيه جواز التفدية بالأب والأم. وفيه الإشارة إلى 


الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات. وفيه أن طاعة الوالد لا تجب 
في ترك العبادة ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد الله» ولم ينكر عليه النبي عله ترك 
طاعته لأبيه. وفيه زيادة الفاضل للمفضول في بيته» وإكرام الضيف بإلقاء الفرش ونحوها 
قعحته› وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش لهء وأن 5 ر عليه في ذلك إذا كان على 
سبيل التواضع والإكرام للمزور. 
"٠‏ باب صيّام البيض: ثلاث عَشْرَةٌ وأربع عشرةٌ وخَّمس عشرة 

١45‏ عن ای 3F‏ رضي * الث حنة قك « أوصاني خَليلي عه بثلاث: صيام ثلا 

أيام من کل شهرء وركعتي الضحىء وأنْ أوتر قبل أن أتام». 
535 - باب من زار قوم فلم يُقْطرْ عنْدهم 

۲ _ عن أنّس رضي الله عنهُ «دَخَلَ النبي عه على أمْ سليى فأتنه تمر وسَمن. 
قال أعيدوا سكم في سقائه ورم في وعائد فاي صائم. ثم قام إلى ناحيةٍ من 
البَينت قصلَى غير المكْثويّة. قَدَعَا لام سَّليم وأهْل بَيّتها. فقالت أم سُليم: يا رسول الله 
إن لي ما قال: ما هي؟ قالت: خَادمكَ أتس. قَمَا ترك حير آخرة ولا ديا الا دعا 
لي به: الهم ارزقه مال وولدا. وبارك له. فاتى لمن اکر الأنصّار مَالاً. وحدتتني 


0 ٤ م‎ 8 


ابتتى أميتة أنه دفن لصلبي مَقَدَمٌ الحجاج البَصرَةٌ بضع وعشرون وا 


- 


[الحديث ۱۹۸۲ - أطرافه في: ]518٠. ۰۳۷۸ ٦۳٤٤ ٦۳۳٤‏ 
قوله (باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم) أي في التطوع» هذه الترجمة تقابل الترجمة 
الماضية وهي من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» وموقعها أن لا يظن أن فطر المرء من 
صيام التطوع لتطييب خاطر أخيه حتم عليهء بل المرجع في ذلك إلى من علم من حاله من كل 
منهما أنه يشق عليه الصيام» فمتى عرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على صومه. 

قوله (دخل النبي عَْلْهَ على أم سليم) هي والدة أنس المذكور. 

قوله (فأتته بتمر وسمن) أي على سبيل الضيافة. 

قوله (أن لي خويصة) تصغير خاصة. 

قوله (خادمك أنس) هو عطف بيان أو بدل والخبر محذوف تقديره أطلب منك الدعاء له. 

قوله (خير آخرة) أي خيرا من خيرات الآخرة. 

قوله (وحدثتني ابنتي أميتة) بالنون تصغير أمنة (آته دفن لصلبي) أي من ولده دون 
أسباطه وأحقاده. 

قوله (مقدم الحجاج البصرة) أي من أول ما مات لي من الأولاد إلى أن قدمها الحجاج. 


وكان قدوم الحجاج البصرة سنة خمس وسبعين وعمرٌ أنس حينئذ نيف وثمانون سنة» وقد 
عاش 3 بعد ذلك الى سنة ثلاث ويقال: اثنتين ويقال: احدى وتسعين وقد قارب المائة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز التصغير على معنى التلطف لا التحقير. 
وتحفة الزائر بما حضر بغير تكلف. وجواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهديء. وان اخذ 
من رد عليه ذلك له ليس من العود في الهبة. وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه» وجبر 
خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له. ومشروعية الدعاء عقب الصلاةء وتقديم الصلاة 
أمام طلب الحاجة. والدعاء بخير الدنيا والآخرة. والدعاء بكثرة المال والولد وأن ذلك لا 
ينافي الخير الأخروي. وإن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص. وفيه زيارة 
الإمام بعض رعيته. 

وفيه إيثار الولد على النفس. وحسن التلطف في السؤال. وأن كثرة الموت في الأولاد لا 
ينافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم ولا طلب البركة فيهم لما يحصل من المصيبة بموتهم على 
ذلك من الثواب. وفيه التحدث بنعم الله تعالى؛ وبمعجزات النبي به لما في إجابة دعوته 
من الأمر النادر وهو فى ة المال مع كثرة الولد . 

س اباب الصوم من آخر الشهر 

SE Dr. ۱۹۸۴۳‏ عن النبي ڪه أنه سأله -أو سأل 
رجلا وعمرآن يسمّع- فقال: يا فقلانْ أما 231 | الشهر ؟ قالَ: أظنه قال: يعني 
رَمَضَانَء قال الرجل: يا رسول الله.. قال: فإذ) أقطرت قَصْم يَومَيْنِء لم يقل الصلت: 
أظنه ” يعني رمضان». وقال ثابت قبع عط وع معلا عبن اس عه ابرع تدز سعبان » . 

قوله (باب الصوم من آخر الشهر) قال الزين بن المنير: أطلق الشهرء وان كان الذي 
يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص 
بشعبان» بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف فلا 
يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه «إلا رجل كان يصوم صوما 
فليصمه». 

قوله (وقال ثابت الخ) قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا آخر الشهر. وقيل: 
السرر وسط الشهر حكاه أبو داود أيضاً ورجحه بعضهم. 

وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع» وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافاً 
لمن منع ذلك. 


۰۰ - الصوم 
۳ _ باب صوم يوم الجمعةء وإذا أصبّحَ صائما يوم الجمعة فعليه أن 


غ1١‏ عن ج بن عباد قال: #سالت کارا رضي الا عد : او الب عله عن 
نر بے اثقمةة سن القند 2 شك إلى خاس موقي أل کے کے 


٥۵‏ _- عن أبي هريرَة رضي الله عثهُ قال: «سمعت النبي عَيْلهُ يقول: «لا يصوم 
أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو بعده». 


- 


17 0 عن شعبَّةَ ح. عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي عله دحل 


عليها يوم الجمعة وهي اة فقال: أَصمّت امس ؟ قالت: لا. قال: تريدية أن تصومي 


a 


غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري». عن أبي أيوب «أنْ جويرية حَدتَنْهُ فأمَرَهًَا فأقطرت». 

واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام» ونقله أبو الطيب الطبري عن 
أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية, وكأنه أخذه من قول ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم يوم 
الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد. وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم 
فهذا قد يشعر بأنه يرى بتحريمه. وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن 
الاجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده؛ بخلاف يوم الجمعة 
فالاجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه 
عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرء قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة. 
وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه. وعن مالك وأبي حنيفة لا يكرهء قال مالك: لم 
أسمع أحد عن يقتدى به ينهي عنه» قال الداودي: لعل النهي ما بلغ مالكاء وزعم عياض أن 
كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة فيكون له 
في المسألة روايتان. 

٤‏ - باب هَل يخُْص شيا من الأيّام ؟ 

۷ 0 عن عَلقَمَةَ «كُلتْ لعائشّة رضي الله عنهًا: هَلْ كانَ رسول الله عله يَخنَص 
من الأيام شيّئاً؟ قالت: لاء كان عَمَله ديم وأيكُم يطيق ما کان رسول الله عله 
يطيق ؟ ». 

[الحديث ۱۹۸۷ - طرفه في: 54557] 

قوله (باب هل يخص) بفتح أوله أي المكلف. 

ويمكن الجمع بينهما بأن قولها «كان عمله ديمه» معناه أن اختلاف حاله في الإكثار من 
الصوم ثم من الفطر كان مستداما مستمراء وبأنه عه كان يوظف على نفسه العبادة فربما 
شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالي فيشتبه الحال على من يرى ذلك. فقول عائشة 


۲۰١ الصوم‎ ٠ 


«كان عمله ديمة» منزل على التوظيف. 

قوله (هل كان يختص''' من الأيام شيئا: قالت لاقال ابن التين: استدل به بعضهم على 
كراهة هة تحري ضيام يوم من الأسبوع. 

قوله (ديمة) أي دائماً. 

- باب صوم يوم عرفة 

۸ - اسر ۳ , الفَضّل أن أم الفَضّل حدتنتْه .ح. عن أم الفُضّل بنت 
الحارث د و تَمَارَوا عندها يوم عَرَقَةٌ في صوم النبي عله فقال بعضهم: هو ا 
وقال يعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه ل لبن وهو واقف على بعيره قشربه». 

۶ - عن مَيُمُونَةَ رضي الله عَنْهَا «أنّ الئاس شَكرا في صيّام النبي عله يوم 
عَرَقَة. فأرَسَلت إِليّهِ بحلاب وهو واقف في الموقف. شرب منه والئاس ينظرون». 

قوله (باب صوم يوم عرفة) أي ما حكمه؟ وكأنه لم تثبت الأحاديث الواردة في الترغيب 
في صومه على شرطه وأصحها حديث أبي قتادة «أنه ۳ ستة آكية وسعة ماطسة» أخرخه 
مسلم وغيره» والجمع بينه وبين حديث الباب أن يحمل على غير الحاج. أو على من لم 
يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج. 

قوله (أن ناسا تماروا) أي اختلفوا. 

قوله (في صوم النبي عَيِّهَ) هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم 
في الحضرء وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة» ومن جزم بأنه غير 
صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرء وقد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلا عن 
النفل. 

قوله (بحلاب) هو الإناء الذي يجعل فيه اللبن. وقيل: الحلاب اللبن المحلوب. وقد يطلق 
على الإناء ولو لم يكن فيه لبن. 

واستدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة» وفيه نظر لأن فعله المجرد 
لا يدل على نفي الاستحباب إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز» ويكون في حقه أفضل 
مصلحة التبليغ. نعم روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة أن 
أبا هريرة حدثهم «أن رسول الله تله نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وأخذ بظاهره بعض 
السلف فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: يجب فطر يوم عرفة للحاج» وعن ابن 
الزبير وأسامة بن زيد وعائشة: أنهم كانوا يصومونه» وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن 
عثمان. وعن قتادة مذهب آخر قال: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. ونقله البيهقي في 
)١(‏ في حديث الباب وفي اليونينية "هل كان رسول الله تله يختص" ص 5" 


۳٠ 51‏ الصوم 


«المعرفة» عن الشافعي في القديم. واختاره الخطابي والمتولى من الشافعية. وقال الجمهور: 
يستحب فطره» حتى قال عطاء: من أفطره ليتقوي به على الذكر كان له مثل أجر الصائم. 
وقال الطبري: إنما أفطر رسول الله تله بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف 
عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفةء. وفي الحديث من الفوائد أن العيان أقطع للحجة وأنه 
فوق الخبرء وأن الأكل والشرب في المحافل مباح ولا كراهة فيه للضرورةء وفيه تأسي الناس 
بأفعال النبي َيه . وفيه البحث والاجتهاد في حياته كيه والمناظرة في العلم بين الرجال 
والنساء. والتحيل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال. وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها 
عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال. لأن ذلك كان في يوم حر بعد 
الظهيرة. 
5 باب صوم يوم الفطر 

٠۰‏ - عن أبي عبد مَوكى ابن أَرْهَرَ قال: «شهدت العيد مع عَمَرَ بن الطاب 
صيَامگم. اليم الآخْرُ تأكُلونَ فيه من تُسُككم». 

[الحديث ١99٠‏ - طرفه في: ]٥٥۷١‏ 

قال أبو عَبّد الله: قال ابن عَيَيْنَةَ مَنْ قالَ: موكى ابن أزهّر فَقَدَ أصابء. ومن قال: 
تون خید الع من شوم ققد اسا 1 

١ه‏ - عَنْ أبي سعيد رضي الله عنْهُ قال: «تهّى النبي ته عن صم يوم الفطر 
والتحر. وعن الصماء. وأن يَحتبي الرجل في الثوب الواحد». 

۲ 2 وعن بك اسيم والعصر . ٠‏ 0 

قوله (باب صوم يوم الفطر) أي ما حكمه؟ قال الزين بن المنير: لعله أشار إلى الخلاف 
فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا؟ وسأذكر ما قيل في ذلك إن شاء 
الله تعالى» وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء 
والتمتع وهو بالاجماع» واختلفوا فيمن قدم فصام يوم عيد: فعن أبي حنيفة ينعقد. وخالفه 
الجمهور. فلو نذر صوم بوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذرء وعن الحنفية 
ينعقد ويلزمه القضاء. وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ 
قال الأكثر: لاء وعن محمد بن الحسن تعم. 

قوله (وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد) وقد سبق الكلام عليه في «باب ما يستر 
من العورة» في أوائل الصلاة( ١‏ ». 
)١(‏ كتاب الصلاة باب / ٠١‏ ح ۳۹٣۷‏ - ۱ / 07" 


۴۳ الصوم‎ ۳٠ 


 "/‏ باب صوم يوم النحر 

۴ _- عن أبي هريرَةَ رضي الله عثه قال: «يثهّى عن صيامَين وبيعتين: الفطر 
والنحرء والملامّسّة والمتابدة». 

4 عن زياد بن ا قالَ: «جاء ا إلى ابن عمر رضي الله عثهمًا فقال: 
رجل ڌر أن يصوم يو : أظنه قال: الإثتين قَوافَقَ ذلك يوم عيد, قَقَالَ ابن عمر: 
أَمَرَ ˆ الله بوفاء التذر, ونَهى 1 َه عن صوم هذا اليوم». 

[الحديث ١994‏ - طرفاه في: ٠١۷٦ء‏ 5./ا"] 

٥‏ _ عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عَنْهُ وكان عرزا مع النبي عله ثنتي عشرة 
غَرْوَةٌ قال: شت ار من النبي لله فأعجيئنى > قال: لا تُسافرٍ المرأة 2 5 
!لآ ومعها روجها أو ذو محر ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى . ولا صلاة بعد 
الصبّح ++ حتى تَطلع الشمس؛ ولا بعد العصر حتى تَغْرّب, ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجد الحرام ؛ ومسجد الأقصى › ومَسجدي هذا ». 

قوله (أمر الله بوفاء النذر الخ) قال الخطابي: تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه. وأما 
فقهاء الأمصار فاختلفوا. قلت: وقد تقدم شرح اختلافهم قبل. 

وقال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من الدليلين يعمل به فيصوم 
يومآا مكان يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء. ورزعم 
أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد 
خاص فكأنه أفهمه أنه يقضى بالخاص على العام» وتعقبه أخوه بأن النهي عن صوم يوم العيد 
أيضا عموم للمخاطبين ولكل عيد فلايكون من حمل الخاص على العام ويحتمل أن يكون ابن 
عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل واحد أيهما يقدم؟ 
والراجح يقدم النهي فكأنه قال لا تصم. 

واستدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر يومي الفطر والنحر 
خاصة. 


© ا 


616" باب صيام ايام التشريق 


95ةا ‏ عن هشام قال: أخبرتي أبي «كانّت عائشَةَ رضي الله عنْهًا تصوم أياءَ 
منی؛ وکان ابوه با e‏ 
/اةو١.‏ ۱۹۹۸ ع كر دزو ی الح بدي الله عنهم. قالا: «لم يرخص في أيام 


الآ اس © سل 


غ4١"‏ - الصوم 


۹ _- عن ابن عمَرَ رضي الله عنهمًا قالَ: «الصيام لمن تَمَتع بالعمّرَة إلى الحج 


» >> - 


إلى يوم عَرَقَةٌ. فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منّى». 

قوله (باب صيام أيام التشريق) أي الأيام التي بعد يوم النحرء وقد اختلف في كونها 
يومين أو ثلاثة وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس. 

وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج أو 
يجوز صيامها مطلقا أو للتمتع خاصة أو له ومن هو في معناه؟ وفي كل ذلك اختلاف 
للعلماء. والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع. فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة وابن 
عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره. وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي 
طلحة من الصحابة الجواز مطلقاء وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقاً وهو 
المشهور عن الشافعي وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في أخرين منعه إلا للمتمتع 
الذي لا يجد الهدي. وهو قول مالك والشافعي في القديم. وعن الأوزاعي وغيره يصومها 
أيضا المحصر والقارن» وحجة من منع حديث نبيشة الهذلي عند مسلم مرفوعا «أيام 
العشريق أيام أكل وشرب» وله من حديث كعب بن مالك «أيام منى أيام أكل وشرب» ومنها 
حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق «انها الايام التي نهى 
رسول الله يِه عن صومهن وأمر بفطرهن» أخرجه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة 
والحاكم. 

واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى لأن يوم العيد لا 
يصام بالاتفاق وصيام أيام التشريق هي المختلف في جوازهاء والمستدل بالجواز أخذه من عموم 
الآية كما تقدم فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذي تضمنته الآية. والله أعلم. 

6 باب صيام يوم عاشوراء 

۰ _ عن سالم عن أبيه رضي الله عنْهُ قال: قال النبي تله :م يَوْمَ عَاشُوراء إن 
شَاءَ صام» 

٠١‏ - عن عائشّة رضي الله عنْهًا قالت: «كانّ رسول الله عله أمَرَ بصيّام يوم 
ساو اء لما فُرض رَمََضَانْ کان من شاءَ صامَ ومن شاءَ أفطر». 

٠‏ عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: «كانْ يوم عاشوراء تصومه قريش في 
الجاهلية. وکا رسول الله يه يصومه في الجاهلية. فُلَمًا قَدم الاح نامهد وام 
بصيّامه. فلمًا رض رمَضَانْ ترك يوم عاشوراء. فمن شاءَ صامه ومن شاءَ تركه». 


م ےم 
PRI‏ ت مس 


۲۳ - عن مَعَاويََ بن أبي سقَيَانَ رضي الله عَنْهُمَا يوم عاشوراءَ عام حَج عَلَى 


.“ات الصوم ۲۰0 


المثبر يقول: «يا أهل المديئة. أين علماؤكه؟ سمعت رسول الله عَيّهُ يقول: هذا يوم 


عاشورات وقم يتب الل عليك مینك رات خف ت حت قل بتو کا 


©, 2 
‘4 92 2 


ص مس 


٠٤‏ - عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: «قدم النبي عله المديتة قَرَأى اليَهُود 
تصوم يوم عاشوراء فَقَالَ: ما هَذَا قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم تجى الله بني 
° ون ت 3 قر 5 2 ف فى ت ا KE‏ ع قم 7 a A,‏ ع ص ا 
يامه». 


]٤۷۳۷ ,458. ۳۹٤۳ ۳۳۹۷ أطرافه في:‎ - ٠٠١4 [الحديث‎ 


٥‏ د عن أبي موس" رضي الله عَنْهُ قال: «گانَ يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. 
قال النبي يه : فصوموه انتم ». 

[الحديث ۲۰۰۵ - طرفه في: ]۳۹٤۲‏ 

٠‏ 20 عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًَا قال: «ما رايت النبي عله يَتَحَرى صيام 
يوم فَضْله على غيره إلا هذا اليَومّ يَوْمّ عاشوراءً. وهذا الشهرٌ يعني شَهْرٌَ رَمَضَانَ». 

7 - عن سَلمَة بن الأكُرّع رضي الله عنْهُ قالَ: «أْمَّرَ النبي َه رجلا من أسلم أن 


© 9# ه gg,‏ ت + ةق o.‏ م #يص ا م الى وس هھ م كم م م ه© 8 صلل 8 يم م بإ ده اع © 
اڌڻ في الئاس أن مَن كان اكل فليصم بقية يَوْمِهء ومَن لم يکن اگل قَليصمء فان 
ت هس S6‏ 


الِيُوْمَّ يوم عاشوراء». 

قوله (باب صيام يوم عاشوراء) أي ما حكمه؟ واختلف أهل الشرع في تعيينه فقال 
الأكثر: هو يوم العاشر. 

وقال الزين بن المنير: الاكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. 

وقال بعض أهل العلم: قوله ميه في صحيح مسلم «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» 
يحتمل أمرين» أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع» والثاني أراد أن يضيفه إليه في 
الصوم. فلما توفي عَيْتْهُ قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين» وعلى هذا فصيام عاشوراء 
على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده» وفوقه أن يصام التاسع معه» وفوقه أن يصام 
التاسع والحادي عشر والله أعلم. 

ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض والاجماع على أنه مستحب» وكان 
ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول يذلك. 


